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حفظ العرض يعتبر  شك أن لا
 ،المقررة عموماً الشرعية المسائلمن 

القرآنية والأحاديث النبوية فالآيات 
التي تعرضت للأمر بحفظه، أكثر من 
أن تحصى، وأشهر من أن تذكر، لكن 

في كون  اختلفوا الأصوليين نالقضية أ
  ؟حفظ العرض من الضروريات أم لا

تعالى أعلم أن  واالله والظاهر
هو أحد المقاصد  »العرض«

الضرورية، وهو كل ما يجب على 
وحمايته من الإنسان صيانته وحفظه 

في   نالأذى والانتقاص، سواء كا
: كرامة فهونفسه أَو من يلزمه أَمره. 

وسمعة وشرف وعفة الإنسان أو من 
وصل الاعتداء على  إذاف يلزمه أمره.

يعتبر  ئذبالقذف بالزنا فعند »العرض«
من الضروريات، بل لعله في هذه 

والنفس؛ لأن  ماليقدم على ال الحالة
عادة  فإن لك.النفس تذهب دون ذ

دون  ، وأنفسهم،أموالهمالعقلاء بذل 
، وإن الإنسان قد يتجاوز عراضهمأ

عمن جنى على نفسه أو ماله، ولا يكاد 
أحد أن يتجاوز عمن جنى على 

 �بن ثابت  نعرضه، والله در حسا
 حيث يقول:

  أصون عرضي بمالي لا أبدده

  )١(لا بارك االله بعد العرض بالمال

Abstract 

There is no doubt that 
keeping the honour is one of 
the Islamic endorsed issue. 
The holly Quran verse, and 
prophetic speech, that deal 
with this subject are a lot of 
and famous, to be mentioned, 
but the question is that the  
fundamentals had argued 
wither keeping the honour is 
one of the necessities' or not?. 

And as it appear as Allah 
know, The honour is one of 
the necessary aims it is all 
what the human beings should 
maintain and keep. 

If the honour is violated 
by adultery it is considered 
one of the necessities. It is 
most important than the self 
and the wealth. Honour is to 
be at the head of mind and 
wealth.   

 

 

 

 

                                                           

، ١٩٢ص، �) ديوان حسان بن ثابت ١(
 والبيت من البحر البسيط.
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الله الذي شيد بمنهاج دينه أركان الشريعة الغراء، وسدد بأحكامه فروع  الحمد
 الحنيفية السمحاء، من عمل به فقد اتبع سبيل المؤمنين، ومن خرج عنه خرج عن

المعتبرين، أحمده سبحانه على ما علّم، وأشكره على ما هدى وقوم، وأشهد  سالكم
أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، ونوراً لسائر الخلائق إلى يوم الدين، أرسله حين 

الردى، وانطمس منهج الحق وعفا، وأشرف  لامأعدرست أعلام الهدى وظهرت 
مصباح الصدق على الانطفا، فأعلى من الدين معالمه، وسن من الشرع دلائله، 
فانشرحت به صدور أهل الإيمان، وانزاحت به شبهات أهل الطغيان. صلى االله عليه 

وكنوز  وعلى آله وأصحابه خلفاء الدين وحلفاء اليقين، مصابيح الأمم ومفاتيح الكرم،
  : بعد أما... العلم ورموز الحكَم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام النعم والكرم.

أصول الفقه من أشرف العلوم قدراً، وأعلاها منزلة وذكراً، وإن مسائله  فإن
من  وإنوالسنين،  معلى مر الأيا ديحتاج لها في كل وقت وحين، ونوازله تتجد

) ولذا جاء البحث Ž�ž‹čÈÛa@7ýÔn�ß@7a‡—Ôß@éîÏ@µîÛì–þa@õaŠeë( نهاأن نبي دناالمسائل التي أر
الثاني في  والمبحث العرض،الأول في مفهوم  المبحثمباحث:  ثلاثةعلى  مشتملاً

في مناقشة  فكانالثالث  المبحث وأما ،الأصوليين في العرض كمقصد مستقل آراء
  الآراء والرأي الراجح.

يرتفع عن الملحوظات عمل  ولازلة الفكر أمان،  ليس من نّهإ نقول وأخيراً
عنه  يرتفع ولا (الكتاب كالمكلف لا يسلم من المؤاخذة ، قيل قديماً: وكما، الإنسان

، اذلاًعاذراً لا ع فأصلحهعلى خطأ،  البحثاالله من وقف في هذا  ورحم، )١(القلم)
 الناوعلى االله اتك نا،جهد نابذل ناأن ناوحسب القلم،وهفوة  نازلت نااالله أن يغفر ل نسألو

االله وسلم على نبينا  وصلىوهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير،  ،ناوبه اعتماد
  محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

æbrybjÛa@ @

                                                           

دار  ،هـ)٨٢١مد الفزاري (ت أحمد بن علي بن أح لانشا،الأعشى في صناعة ا صبح) ١(
 .١/٣٦. ت.: د.، ط.دالكتب العلمية، بيروت، 
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ض«المتأمل في معاجم اللغة العربية في مادة  إنروتصريفاتها يجدها  »ع
  منها: عدةتطلق على معان 

فارس رحمه االله عرض الإنسان: نفسه، واستدلوا علَى  ابن يقول :النفس -١
 ولَ اللَّهسر حدمالنفس بقول حسان، ي :ضرالْع ١(�أَن(: 

ـــــــــــــت عنـــــــــــــه   هجـــــــــــــوت محمـــــــــــــدا فأجب
  

ــــــــــــــــي ذاك الجــــــــــــــــزاء ــــــــــــــــد االله ف   وعن
  

  أبـــــــــــــــي ووالـــــــــــــــدتي وعرضـــــــــــــــي فـــــــــــــــإن
  

  كم وقـــــــــــــاءلعـــــــــــــرض محمـــــــــــــد مـــــــــــــن
  

 وأعراضكم، وأموالكم، دماءكم، إن: (قال � االله رسول أن � بكرة أبي فعن
 الغائب، الشاهد ليبلغ هذا، بلدكم في هذا، شهركم في هذا، يومكم كحرمة حرام، بينكم
 هذا: االله رحمه الأثير ابن قال، )٢()منه له أوعى هو من يبلغ أن عسى الشاهد فإن

 العرض نقي وفلان نَفْسي، عنْه صنْتُ أَي عرضي عنه أَكْرمت: يقال، للنفس خاص
 أَو يشتم أَن من بعيد أي الْعرضِ، نَقي هو: وتقول يعاب، أَو يشتم أَن من برِيء أَي

ابعبن النعمان حديث وفي. غير لا وبدنه نفسه الرجل عرض: قتيبة ابن وقال، ي  

                                                           

مهنا، دار الكتب  داعب الأستاذشرحه وكتب هوامشه وقدم له  ،�) ديوان حسان بن ثابت ١(
 من البحر الوافر. والقصيدة ،٢١- ٢٠م: ١٩٨٦- ـه١٤٠٦، ١، طلبنان بيروت،، يةالعلم

: (رب �قول النبي  باب )، كتاب العلم ،٦٧( رقمب، ١/٢٤أخرجه البخاري في صحيحه:  )٢(
  مبلغ أوعى من سامع).
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 أي، )١(...)وعرضه لدينه استبرأ الشبهات تقىا فمن: (...قال � النبي أن � بشير
  .)٢(لنفسه احتاط

: فلان كريم العرض أي كريم يقالعرض الرجل: حسبه،  :الحسب -٢
. وفلان ذو عرض إذا كان حسيبا، سابهم: أحناسالحسب. وأعراض ال

  على ذلك  قول مسكين الدارمي: ودل
  مهـــــــــــــــــــــزول ســـــــــــــــــــــمين عرضـــــــــــــــــــــه رب

  

  الجســــــم مهــــــزول الحســــــب وســــــمين
  

  .)٣(ب مهزول البدن والجسم كريم الآباء: رمعناه
المدح  موضعابن الأَثير: العرض  قال المدح والذم من الإنسان: موضع -٣

: وقيليلزمه أَمره،  من مسلَفه أَ مكان في نفسه أَ سواءوالذم من الإِنسان 
 ،أن ينقص ويثلب عنهجانبه الذي يصونه من نفْسه وحسبِه ويحامي  هو

فمعناه أموره التي يرتفع أو يسقط  فلانعباس: إِذا ذُكر عرض أبو ال وقال

                                                           

، باب فضل من استبرأ الإيمان، كتاب )٥٢( برقم، ١/٢٠: أخرجه البخاري في صحيحه )١(
 لدينه.

 در،هـ) دار صا٧١١ابن منظور (ت  ي: لسان العرب: محمد بن مكرم بن علينظر) ٢(
: أحمد بن فارس القزويني (ت لغةاييس ال، ومعجم مق٧/١٧١هـ:  ١٤١٤، ٣بيروت، ط

، ٤/٢٧٣م: ١٩٧٩- هـ١٣٩٩تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  ،هـ)٣٩٥
: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ينوكشف المشكل من حديث الصحيح

، والنهاية في ٢/٧: ت، د.ط، دار الوطن، الرياض، د.وابعلي حسين الب تحقيق ،هـ)٥٩٧
 .٣/٢٠٩م: ١٩٧٩-هـ١٣٩٩بيروت،  ،، المكتبة العلميةرالأثي ابنلحديث والأثر: غريب ا

، ودرة الغواص في أوهام الخواص: القاسم بن ٧/١٧١منظور:  ابن: لسان العرب: ينظر) ٣(
تحقيق:عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،  ،هـ)٥١٦علي الحريري (ت 

 .٢٩٢هـ: ١٤١٨، ١ط
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فيجوز أن تكون أمورا يوصف هو بها  م،بذكرها من جهتها بحمد أو بذ
 .)١(دون أسلافه، ويجوز أن تذكر أسلافه لتلحقه النقيصة بعيبهم

بالكسر: رائحة الجسد وغيره، طيبة كانت أو  رضوالع الجسد: رائحة -٤
: فلان طيب العرض ومنتن العرض. وسقاء خبيث العرض، خبيثة. يقال
 .)٢(إذا كان منتنا

 : الجسد، وجمعه الأَعراض، والأعراض:بالكسرالعرض،  :الجسد -٥
  .)٣(الأجساد

: ذكر أسلافه معناه، فلانعرض  فلانقولهم: شَتَم  والأسلاف: الآباء -٦
 .)٤(باءوآباءه بالقبيح. والعرض عند العرب: الأسلاف والآ

                                                           

 .٧/١٧١منظور:  ابنب: ينظر لسان العر )١(

هـ)، ٣٩٣الفارابي (ت  ادبن حم إسماعيلتاج اللغة وصحاح العربية:  الصحاح) ينظر: ٢(
، ٣/١٠٩١: مهـ١٤٠٧، ٤بيروت، ط ،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين

تحقيق: د. محمد عبد  ،هـ)٢٢٤وغريب الحديث: القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي (ت 
م: ١٩٦٤- هـ١٣٨٤، ١طالدكن،  ،دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد مطبعةالمعيد خان، 

١/١٥٤. 

العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الملقّب بمرتضى  تاج) ينظر: ٣(
: والجيم، ١٨/٣٩٤تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية:  ،هـ)١٢٠٥الزبيدي (ت 

تحقيق: إبراهيم الأبياري، الهيئة العامة  ،هـ)٢٠٦الشيباني (ت  اربن مر سحاقإ أبو عمرو
 .٢/٢٤٩م: ١٩٧٤- هـ١٣٩٤، القاهرة. ط، دلشئون المطابع الأميرية، 

ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الأنباري (ت  )٤(
-هـ١٤١٢، ١ط، يروتسة الرسالة، بتحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤس ،هـ)٣٢٨

 .١٨/٣٩٦، وتاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي: ٢/٦٣م: ١٩٩٢
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 .)١(جاء في قاموس المحيط : العرض: واد (باليمامة) باليمامة: واد -٧
 .)٢(أعراض جمعه ،والأراك الحمض -٨
 .)٣(المتراكم من الجراد الكثير -٩

 .)٤(رجل عرض، وامرأة عرضة يقال ،يعترض الناس بالباطل من -١٠
 .)٥(كل الْحيوانِ بدن -١١
 .)٦(لمن الطرفاء والأَثْلِ والنخ الجماعةُ -١٢
١٣- ولَ جالأَرض دالب نيتُه م٧(وناح(. 
 .)٨(العظيم السحاب -١٤
 .)٩(شبه بالعرض من السحاب، وهو ما سد الأفق ،الضخم الجيش -١٥

                                                           

تحقيق:  ،هـ)٨١٧(ت  يالمحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباد قاموسينظر:  )١(
م: ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٨طلبنان،  ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت

ان: شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي (ت ، ومعجم البلد ١/٥٧٣
 .٣/٢٩٤م: ١٩٩٥، ٢طدار صادر، بيروت،  ،هـ)٦٢٦

 . ١٨/٣٩٨القاموس: الزبيدي:  هر) ينظر: تاج العروس من جوا٢(

 .١٨/٣٩٨نفسه:  المصدر) ٣(

 .١٨/٣٩٨: نفسهالمصدر  )٤(

 .٧/١٧٢: ابن منظور: العرب لسان) ٥(

 .٧/١٧٢صدر نفسه: الم )٦(

 .٧/١٧٢العرب: ابن منظور:  لسان) ٧(

عبد  حامد) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، ٨(
 .٢/٥٩٤: ت، د.طدار الدعوة، د. ،القادر، محمد النجار)

قيق: زهير تح ،هـ)٣٩٥اللغة لابن فارس: أحمد بن فارس القزويني الرازي (ت  مجمل) ٩(
 .١/٦٦٠م: ١٩٨٦- هـ١٤٠٦، ٢طبيروت،  ،المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة دعب
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في  للعرضتعريفاً  جدنلم  ،)١(القدامى يينكتب الأصول في أثناء البحث في
من التعريفات التي كتبها بعض جملة  أننا وجدنا غير، الاصطلاح على حد علمنا

أو في مقاصد الشريعة خاصةً  عامةالذين كتبوا في الأصول  ثينلمحدالأصوليين ا
 منها: ذكرن

(والعرض هو ما يمدح به  قال: إذ الزحيلي مصطفىالدكتور محمد  عرفه −١
 .)٢(الإنسان ويذم، ومحله المرأة)

ى الإنسان صيانته قال: (هو كل ما يجب عل إذ الدكتور محمد عقلة عرفه −٢
 القرابة موحفظه وحمايته من الأذى والانتقاص، سواء في النفس أ

 .)٣(القريبة)
(حفظ العرض معناه: صيانة  إذ قال: الدكتور نور الدين الخادمي عرفه −٣

 .)٤(الكرامة والعفة والشرف)

                                                           

 للآمدي، والبرهان للجويني، والموافقات للشاطبي. والإحكام) كالمحصول للرازي، ١(

المذاهب الأربعة: د. محمد مصطفى الزحيلي، دار  فيالفقهية وتطبيقاتها  القواعد) ينظر: ٢(
 الدكتورالإنسان في الإسلام:  حقوق، و١/١٩٣م: ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١طدمشق،  ،الفكر

الإنسان  وحقوق، ٩١هـ: ١٤١٨، ٢محمد مصطفى الزحيلي، دار الكلم الطيب، دمشق، ط
محمد مصطفى الزحيلي، كتاب الأمة، سلسلة دورية تصدر  الدكتورمحور مقاصد الشريعة: 

- هـ١٤٢٣ ،٨٧ع، ١طقطر،  ،كل شهرين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
 .١١١م: ٢٠٠٢

: ١ط، عمان، ثةالرسالة الحدي مكتبةمحمد عقلة،  الدكتور) الإسلام مقاصده وخصائصه: ٣(
١٩٨. 

، ١) علم المقاصد الشرعية: الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي، مكتبة العبيكان، ط٤(
 .٨٣م: ٢٠٠١-هـ١٤٢١
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(والعرض بتعبيرنا الكرامة  إذ قال: الدكتور يوسف القرضاوي عرفه −٤
 .)١(والسمعة)

٥− المقصود بالعرض هو  إذ قال: الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فهعر)
 .)٢(سمعته وكرامته) وهي النفس المعنوية للشخص...

 (المراد بالعرض: قال: إذ الدكتور عبد االله بن أحمد قادري عرفه −٦
 .)٣()الشرف

كرامة الإنسان  فهوالعرض،  أما( :بقوله الدكتور محمد شحرور وعرفه −٧
 .)٤()ناسوسمعته بين ال

المدح  موضع( بأنه: الباحث إبراهيم بن صالح بن محمد اللحيدان وعرفه −٨
  .)٥(أهله) عرض أو والذم من الإنسان وسواء كان الأذى على عرضه هو،

                                                           

، ١ط ،لقرضاوي، مؤسسة الرسالةلدراسة الشريعة الإسلامية :الدكتور يوسف ا مدخل) ١(
 .٥٦- ٥٥م: ١٩٩٣-ـه١٤١٤

-هـ١٤٠٤، ط.د، الكويتالرحمن عبد الخالق،  عبد) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: ٢(
 .١٩م: ١٩٨٤

المجتمع للنشر والتوزيع،  دار) الإسلام وضرورات الحياة: الدكتور عبد االله بن أحمد قادري، ٣(
 .١٠٢هـ: ١٤٢٢، ٣ط

الدراسات الفكرية المعاصرة،  مؤسسةمنابع الإرهاب: الدكتور محمد شحرور، ) تجفيف ٤(
 .٢٩٤م: ٢٠٠٨، ١طالمخزومية،  دارلبنان،  بيروت،

بن صالح بن محمد اللحيدان،  إبراهيمالعرض في الفقه الإسلامي:  تصابجريمة اغ أحكام) ٥(
م: ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، اضالريرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم العدالة الجنائية، 

٢٦. 
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اصطلاحاً بمعنى ما يمدح به ويذم  العرض( قال: إذ اشوريمحمد ع عرفه −٩
 .)١(من النسب)

الإنسان هو جانبه من  (عرض :حمدان محمود ساخن زياد الباحث عرفه −١٠
نفسه الذي يحرص عليه أن يكون نقياً طاهراً من أن يمس أو ينتقص أو 

 .)٢(يثلب)
من تصور  يمكون أساس أن العرض: الدكتور جاسر عودة ويرى −١١

الإنسان وعلاقته الاجتماعية عند العرب ،شاع في أشعارهم وأدبياتهم 
 :تيةمن أشهرها الأمثلة الآ لعل، رعلى مدار العصو

  عنترة :  قال
ــــــدر ولقــــــد ــــــم ت ــــــأن أمــــــوت ول   خشــــــيت ب

  

  دائـــــرة علـــــى ابنـــــي ضمضـــــم للحـــــرب
  

  عرضـــــــــــي ولـــــــــــم أشـــــــــــتمهما الشـــــــــــاتمي
  

ـــــــاذرين ـــــــم ألقهمـــــــا دمـــــــ والن   )٣(يإذا ل
  

                                                           

 درجةمقدمة لنيل  رسالةعاشوري،  محمدوأثره الفقهي:  ضوابطهبالمقاصد  الترجيح) ١(
 ،الحاج لخضر جامعةالعلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية،  كليةالماجستير في أصول الفقه، 

 .١١م: ٢٠٠٨- هـ١٤٢٩الجزائر،  ،باتنة

: زياد حمدان محمود ساخن، سلاميي الفقه الإ) الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) ف٢(
مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية  رسالة

 .٩١م: ٢٠٠٨، فلسطين نابلس،الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، 

تحقيق: عبد  ،هـ) ٢٠٦المعلقات التسع: منسوب لأبي عمرو الشيباني (ت  شرح) ينظر: ٣(
، ٢٥٩م: ٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١طلبنان،  ،الأعلمي للمطبوعات، بيروت مؤسسةهمو،  دالمجي

 والقصيدة من البحر الكامل.
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  :���� علي بن أبي طالب وقال
  مــــــــالي كــــــــل مــــــــن جــــــــاء طالبــــــــاً  ســـــــأمنح

  

  رضوقفــــاً علــــى القــــرض والفــــ وأجعلــــه
  

  كـــــــــريم صـــــــــنت بالمـــــــــال عرضـــــــــه  فإمـــــــــا
  

  )١(ؤمــه عرضــيلئــيم صــنت عــن ل وإمــا
  

  :����حسان بن ثابت  وقال
  أدنســـــــــــهعرضـــــــــــي بمـــــــــــالي لا  أصـــــــــــون

  

  )٣)(٢(بـــارك االله بعـــد العـــرض بالمـــال لا
  

ما  نلاحظ عرضلل الاصطلاحية التعريفاتعليه من  ناما اطلع ناأن أورد وبعد
  :يأتي

هذه التعريفات تقارباً من حيث الدلالة على معنى  ملةفي ج نجد لم - ١
 العرض.

٢ - الدكتور  تعريفعرض في بعض التعريفات مثل تحديد محل ال أن
 أو الدكتور عبد االله قادري، عند »بالشرف«أو تحديده  »بالمرأة« الزحيلي

لأن معنى  ذلكنظر؛  فيهالباحث محمد عاشوري  عند »النسب«تحديده بـ

                                                           

وترتيب عبد العزيز  جمعالمؤمنين وسيد البلغاء والمتكلمين:  أمير �) ديوان الإمام علي ١(
ن ربيع الأبرار: محمد الأخيار المنتخب م روض، و٥٤التربية للطباعة والنشر:  دارالكرم، 

هـ: ١٤٢٣، ١طهـ): دار القلم العربي، حلب، ٩٤٠الخطيب (ت  بنبن قاسم بن يعقوب ا
 .لمن البحر الطوي والقصيدة، ٧٧

الكتب  دارعبدا مهنا،  الأستاذشرحه وكتب هوامشه وقدم له:  �) ديوان حسان بن ثابت ٢(
 ت من البحر البسيط.، والبي١٩٢م: ١٩٨٦- هـ١٤٠٦، ١ط، لبنان بيروت،العلمية، 

جاسر عودة، مجلة الوعي الإسلامي، وزارة  الدكتورالمفهوم والدلالة:  ريعةالش مقاصد) ٣(
 .٣٣م: ٢٠١٢، ٥٦١ع، الكويتوالشؤون الإسلامية،  وقافالأ
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وفيمن  ابتداءالإنسان في نفسه  فعرض أوسع من ذلك بكثير، عرضال
أنه لا  كما ،النسبر مقتصر على الشرف أو غي وهو ،انتهاءيلزمه أمرهم 

 يختص بالمرأة فحسب.
من  عيدمن ناحية، ب قريبتعريف الدكتور محمد عقلة للعرض تعريف  إن - ٣

كل ما يجب على الإنسان  هوالناحية القريبة، فهي قوله:  أما أخرى،
الناحية البعيدة ؛فهي  وأماصيانته وحفظه وحمايته من الأذى والانتقاص.. 

الإشارة إلى أن الباحثين  وتجدربالنفس أو القرابة القريبة  للعرض  تحديده
من قولهم  ونفهم القول نفسه، قالا حمدان محمود، وزياد إبراهيم صالح،

 بعيدة، لأنها القرابة البعيدة لا تلزم الإنسان الدفاع عن العرض، أن هذا،
 فقط للقرابة القريبة. بالدفاع الواج وأن

كذلك فلماذا أوجبت الشريعة الدفاع عن أعراض المسلمين  إذا كان :لهم ويقال
الشريعة في الدفاع عن أعراض  بترغّ ولماذا، )١(هالا سبيل إلى إباحت وأنهعامة، 

قال: (من رد عن عرض أخيه رد االله  � النبي أن �أبي الدرداء  فعنالآخرين، 
رد على  :أي »الدين في« عرض أخيه عنرد  من، ف)٢(القيامة) ومعن وجهه النار ي

االله عن وجهه النار، أي صرف االله عن وجه  رد من اغتابه وشان من آذاه وعابه،
ومن  ،عرض المؤمن كدمه فمن هتك عرضه فكأنه سفك دمه لأنالراد نار جهنم، 

فيجازى على ذلك بصونه عن النار يوم  ،عمل على صون عرضه فكأنه صان دمه
  .)٣(القيامة

                                                           

المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب  مغني) ينظر: ١(
 .٥/٥٢٨م: ١٩٩٤- هـ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، ط ،هـ)٩٧٧ت الشربيني الشافعي (

 عنه: حديث حسن. وقال)، ١٩٣١( برقم، ٤/٣٢٧) أخرجه الترمذي في سننه: ٢(

 ،هـ)١٠٣١القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المناوي (ت  فيض) ينظر: ٣(
ذي بشرح جامع ، وتحفة الأحو٦/١٣٥: ـه١٣٥٦، ١مصر، ط برى،التجارية الك المكتبة

بيروت:  ،الكتب العلمية ردا ،هـ)١٣٥٣(ت  يالمباركفور الرحمنعبد  محمدالترمذي: 
٦/٤٩. 
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أخو المسلم لا يظلمه ولا  المسلمقال: ( �النبي  أن �عبد االله بن عمر  وعن
 .)١(يسلمه....)

في تعريف الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق أنه حدد معنى العرض  نلاحظ - ٤
أن للعرض جوانب معنوية  -أعلم واالله- نراه والذي بالنفس المعنوية،

وجوانب أخرى مادية ففي حالتي التحرش والاغتصاب مثلاً تعد على 
 ن مادياً.عرض الإنسا

بحيث  –كما نرى واالله أعلم-بعض هذه التعريفات مختزلة جداً  جاءت - ٥
كتعريف الدكتور يوسف  ،تحقهمعنى العرض حقه ومس يأنها لا تعط
 هو الكرامة والسمعة، رضشحرور حين قالا: أن الع ومحمد ،القرضاوي

 لاشك فيه أن معنى العرض أوسع من ذلك. ومما

Ñí‹ÈnÛa@Z@Šbnƒ¾a@ @

كل ما يجب على الإنسان صيانته وحفظه وحمايته من  هو: صطلاحاا العرض
  أَمره. يلزمه من منفسه أَ في  أكان سواءالأذى والانتقاص، 

الشافعي  يقول: كرامة وسمعة وشرف وعفة الإنسان أو من يلزمه أمره، فهو
  رحمه االله:

ـــــردى إذا   رمـــــت أن تحيـــــى ســـــليما مـــــن ال
  

  ك صـــــــــينموفـــــــــور وعرضـــــــــ ودينـــــــــك
  

  منـــــــــك اللســــــــان بســـــــــوءة يــــــــنطقنْ  فــــــــلا
  

ــــــك ــــــاس ألســــــ فكل   )٢(نســــــوءات وللن
  

                                                           

المظالم والغصب، باب لا  كتاب)، ٢٤٤٢( برقم، ٣/١٢٨) أخرجه البخاري في صحيحه: ١(
يظلم المسلم ولا يسلمه. المسلم 

 دمشق،دار الفجر،  مكتبةوي، وضبطه وشرحه يوسف علي بد جمعه: لشافعي) ديوان الإمام ا٢(
 من البحر الطويل. والقصيدة، ١٣٤م: ٢٠٠٠- هـ١,١٤٢١طحلبوني جادة الشيخ، 
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فالآيات  ،المقررة عموماً الشرعية المسائلشك أن حفظ العرض يعتبر من  لا
القرآنية والأحاديث النبوية التي تعرضت للأمر بحفظه، أكثر من أن تحصى، وأشهر 

والمقاصديين اختلفوا في كون حفظ العرض  الأصوليينلقضية أن من أن تذكر، لكن ا
  من الضروريات أم لا؟.

، )١(أن نبدأ بذكر هذا الخلاف لابد من الإشارة إلى أن جمهور الأصوليين وقبل
لا يعتبرونه  لأنهم لايعدوا العرض من الضروريات ولم يذكروه فيما ذكروا،  لم

الضرورية الخمسة،  لمقاصدا هذهضمن أحد  لأنهم يعتبرونه داخلاً بلضرورياً، 
 »الفرج« المقصد على الأرجح هو حفظ النسل أو حفظ النسب أو حفظ البضع وهذا

  في تسمية هذا المقصد. فعلى اختلا
لأن  - العرض- (وقد آثرنا الاستغناء عنه :االله رحمهالبوطي  ذلك قال وفي

 وانفكاكهاعند التحقيق،  حفظ العرض داخلٌ في الحقيقة ضمن احد الكليات الخمس
  . )٢(في بعض الجزئيات لا يخدش عموم لتلازم)

(ذلك أننا إذا نظرنا  يقول إذ الدكتور بشير الكبيسي الأستاذهذا المعنى  ويؤكد
ضمن مقصد النسل وإذا نظرنا إلى معناه  فسنصنفه -العرض–إلى معناه المتبادر 

لا يمنحه  بمامتفرقة،  اللغوي فسنراه يدخل في جزئيات كثيرة تتبع مقاصد
  .)٣(الاستقلالية)

                                                           

الرجوع إلى كتب جمهور الأصوليين كالجويني، والغزالي، والرازي، والآمدي،  عند )١(
 ، وجدت عدم ذكرهم للعرض؛ وقد بينت في البحث السبب في ذلك.رهموغي

الرسالة:  مؤسسة. محمد سعيد رمضان البوطي، دالإسلامية:  ريعةالشالمصلحة في  ضوابط) ٢(
١٢١. 

 .٤٨هـ: ١٤٣٢، ١ط، جبشير مهدي الكبيسي، دار المناه الدكتورمقاصد الشريعة:  علم) ٣(

MHM
ملاحظة لاصقة
بينا 

MHM
ملاحظة لاصقة
وجدنا
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، )١(لذكرمرادفاً لأحد هذه المقاصد السالفة ا - العرض- اعتبره البعض وربما
  من المقاصد الضرورية قطعاً. وهذه

 بقية الأصوليين فاختلفوا في كون العرض يستقل مقصداً إلى فريقين اثنين، أما
  .المبحثتقلين من هذا مطلبين مس يومعارضين وهذا ما سنبحثه ف مؤيدين

ما شرع له  هوو ؟ لا ممقصداً أ يستقِّلُأأن حفظ العرض الذي اختلفوا فيه  علماً
  .نحد القذف واللعا

                                                           

، ١طابن عفان،  دارعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  أبوتحقيق  ،الشاطبي) الموافقات: ١(
 .»المقدمة« ١ م:١٩٩٧-هـ١٤١٧
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يستقل  هفريق من الأصوليين إلى أن العرض من الضروريات وأنّ ذهب
، )٣(ي، والقراف)٢(، وابن التلمساني)١(حسن العامري، وإلى ذلك ذهب أبو المقصداً

، وزكريا )٨(، وأمير باد شاه)٧(، والعطّار)٦(، والمحلي)٥(، والسبكي)٤(والطوفي

                                                           

أحمد عبد  تحقيق ،هـ)٣٨١الحسن العامري (ت  أبوبمناقب أهل الإسلام:  الإعلام: ينظر )١(
- هـ١٤٠٨، ١الرياض، ط ،دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام مؤسسةالحميد غراب، 

 .١٢٣م: ١٩٨٨

: الشيخ عادل قتحقي ،هـ)٦٤٤التلمساني (ت  ابنالمعالم في أصول الفقه:  شرح) ينظر: ٢(
، ١ط، لبنان بيروت،الكتب،  عالمعلى محمد معوض،  الشيخ ،الموجودأحمد عبد 

 .٣٤٢-٢/٣٤١م: ١٩٩٩-هـ١٤١٩

تحقيق  ،هـ)٦٨٤: شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي (ت ل) ينظر: تنقيح الفصو٣(
 .٣٩١: ـه١٣٩٣، ١ط، مصر ،طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر

: عبد تحقيق ،هـ)٧١٦(ت  الطوفيعبد القوي  بن سليمانمختصر الروضة:  شرح) ينظر: ٤(
 .٣/٢٩٠م: ١٩٨٧- هـ١٤٠٧، ١طالرسالة،  مؤسسةاالله بن عبد المحسن التركي، 

القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي  قاضيالجوامع في أصول الفقه:  جمع) ينظر: ٥(
 .٩٢م: ص٢٠٠٣- هــ١٤٢٤، ٢، طلبنان بيروت،دار الكتب العلمية،  ،هـ)٧٧١(ت 

 ن: حسن بن محمد بالجوامعينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع  )٦(
 .٢/٣٢٢: ت.د، ط.دهـ)، دار الكتب العلمية، ١٢٥٠محمود العطار (ت 

 .٢/٣٢٢المصدر نفسه:  )٧(

التحرير: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير باد شاه الحنفي (ت  تيسير) ينظر: ٨(
 . ٣/٣٠٦دار الفكر، بيروت:  هـ)،٩٧٢
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، وابن )٥(، والشوكاني)٤(، والشاطبي)٣(، والزركشي)٢(النجار وابن ،)١(الأنصاري
  ، )٨(، والمرداوي)٧(، والسيناوي)٦(الأزرق

                                                           

الوصول في شرح لب الأصول: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري  غاية) ينظر: ١(
: ت، د.ط.ددار الكتب العربية الكبرى، مصر،  ،هـ)٩٢٦زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت 

١٣٠. 

ابن النجار (ت الكوكب المنير: محمد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف ب شرح: ينظر )٢(
م: ١٩٩٧- هـ١٤١٨، ٢العبيكان، ط مكتبةتحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد،  ،هـ)٩٧٢

٤/١٦٣. 

ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر  )٣(
، وتشنيف المسامع ٧/٢٦٨م: ١٩٩٤- هـ١٤١٤، ١طهـ)، دار الكتبي، ٧٩٤الزركشي (ت 

 بهادربن عبد االله بن  حمدعبد االله بدر الدين م أبوالجوامع لتاج الدين السبكي:  بجمع
م: ٢٠٠٦، ٢ط. عبد االله ربيع، مؤسسة قرطبة، د.أ ،عبد العزيز سيد. دأ. تحقيق، الزركشي

٣/٢٠٠. 

 .٤/٣٤٩: الشاطبي: الموافقات: ينظر )٤(

(ت  كانيمد بن علي الشو: محالأصولعلم  نالفحول إلى تحقيق الحق م إرشاد: ينظر )٥(
- هـ١٤١٩، ١دار الكتاب العربي، ط ،تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق ،هـ)١٢٥٠
 .٢/١٣٠م: ١٩٩٩

(ت  »الأزرق ابن«السلك في طبائع الملك:  محمد بن علي بن محمد الأندلسي  بدائع: ينظر) ٦(
 .١/١٩٥: ١طالعراق،  ،الإعلام وزارةتحقيق: د. علي سامي النشار،  ،هـ)٨٩٦

 الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع: حسن بن عمر بن عبد االله )٧(
 .٣/١١م: ١٩٢٨، ١طهـ) مطبعة النهضة، تونس، ١٣٤٧السيناوني المالكي (ت بعد 

الدين أبو الحسن علي بن سليمان  لاءشرح التحرير في أصول الفقه: ع التحبير: ينظر) ٨(
د. عوض القرني، د. أحمد  ،تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين ،)هـ٨٨٥المرداوي (ت 

 .٧/٣٣٨٣م: ٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١طالرياض،  ،السعودية ،الرشد مكتبةالسراح، 
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جاسر  والدكتور، )٣(يوسف القرضاوي الدكتور، و)٢(ي، والحجو)١(والشنقيطي
، )٧(عبد االله قادري الدكتور و، )٦(، وابن بدران)٥(بن محمد سالم عطيةو ،)٤(عودة

 محمد، و)٩(مصطفى شلبي دالدكتور محم الأستاذ، و)٨(الدين الزعتري علاءوالدكتور 
  .)١١(، وأحمد غنيم)١٠(الشنقيطيالأمين بن محمد المختار 

                                                           

مراقي السعود لمبتغي الرقي والسعود:عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (ت  نظم: ينظر) ١(
 ، والأبيات من بحر الرجز.٤٧٢: ت.د، ط.د)، هـ١٢٣٥

السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن الحسن بن العربي الحجوي (ت  الفكر: ينظر) ٢(
 .١/١٥٥م: ١٩٩٥ - هـ١٤١٦، ١طلبنان،  بيروت، العلمية،دار الكتب  ،هـ)١٣٧٦

، ١ط ،الرسالة مؤسسةيوسف القرضاوي،  الدكتورلدراسة الشريعة الإسلامية:  مدخل: ينظر )٣(
 .٥٦- ٥٥م: ١٩٩٣-ـه١٤١٤

، قطر، الدوحةجاسر عودة،  الدكتورالشريعة عند الشيخ يوسف القرضاوي:  مقاصد: ينظر )٤(
 .٥٢: هـ١٤٢٨

 ،)هـ١٤٢٠الوضعية: عطية بن محمد سالم (ت  وانينالق ئالشريعة ومساو محاسن: ينظر) ٥(
م: ١٩٧٣- هـ١٣٩٣ ،السنة السادسة ،الأول العددالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

١/٢٥. 

إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد  المدخل: ينظر) ٦(
تحقيق: د. عبد االله بن عبد المحسن التركي،  ،هـ)١٣٤٦الرحيم بن محمد بدران (ت 

 . ٢٩٥: ـه١٤٠١، ٢طبيروت،  ،مؤسسة الرسالة

 .٩صوضرورات الحياة : الدكتور عبد االله قادري:  الإسلام: ينظر) ٧(

 .٨،: ت.د، ط.دفي علم مقاصد الشريعة: الدكتور علاء الدين الزعتري،  قراءة: ينظر) ٨(

الجامعية للطباعة  الدارالفقه الإسلامي: الأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي،  أصول: ينظر) ٩(
 .٥٢٦: ت.د، ط.د، بيروتوالنشر، 

عبد القادر الشنقيطي (ت المرسلة: محمد الأمين بن محمد المختار بن  صالح: المينظر) ١٠(
التشريع الإسلامي  منهجهـ. و١٤١٠، ١طالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،  ،هـ)١٣٩٣

 .١٧وحكمته: محمد الأمين بن محمد المختار: 

الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غانم (أو غنيم) بن  الفواكه: ينظر) ١١(
، ط.ددار الفكر،  ،هـ)١١٢٦(ت  المالكينفراوي الأزهري سالم ابن مهنا شهاب الدين ال

 .٢/١٧٨م: ١٩٩٥-هـ١٤١٥
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  ئفة من أقوالهم:طا وهذه
  قال أبو الحسن العامري رحمه االله: -١

(وأما المزاجر فمدارها أيضاً عند ذوي الأديان الستة لن يكون إلاّ على أركان 
: مزجرة قتل النفس كالقود والدية، ومزجرة أخذ المال كالقطع والصلب، هيخمسة و

لتفسيق، ثلب العرض كالجلد مع ا رةومزجرة هتك الستر كالجلد والرجم، ومزج
  .)١(ومزجرة خلع البيضة كالقتل عن الردة)

 ابن  التلمساني رحمه االله:  قال -٢

شرع  ولأجلهاوأولاها مصلحة حفظ الدين؛  أولها على مراتب: والضروري(
 شرع القصاص، ولأجلها حفظ النفس؛ ومصلحةالمرتد والزنديق،  وقتلالجهاد، 
 لهاة حفظ الأعراض؛ولأجشرع حد الزنا،ومصلح ولأجلها حفظ الأنساب؛ ومصلحة

  . )٢(شرع حد القذف واللعان وقطع يد السارق؛كيلا يلطَّخ عرضه برذيلة السرقة)
ابن التلمساني قَصد بقوله كيلا يلطَّخ عرضه برذيلة السرقة:هو أن تسوء  ولعلّ

، »السمعة«من معاني العرض  لأنسمعته بين الناس؛ وذلك لنسبته إلى السرقة، و
في الفرق بين قاعدة ما يحتاج  »الفروق«لك ما ذكره القرافي في على ذ والدليل

(وتلخيص الفرق أن كل أمر مجمع  :قال إذ للدعوى وبين قاعدة ما لا يحتاج إليها،
فيه، ولا يؤدي أخذه لفتنة، ولا تشاجر ولا فساد عرض أو  لحقعلى ثبوته، وتعين ا

صوب أو وجد عين عين المغ ذعضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم فمن أخ
سلعته التي اشتراها أو ورثها، ولا يخاف من أخذها ضررا فله أخذها، وما يحتاج 

   للحاكم خمسة أنواع: وذكر منها:

                                                           

 .١٢٣العامري:  لحسنا أبو) الإعلام بمناقب أهل الإسلام: ١(

 .٣٤٢-٢/٣٤١التلمساني:  ابن) شرح المعالم في أصول الفقه: ٢(
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كمن ظفر بالعين  قبةيؤدي إلى فساد العرض وسوء العا ما(النوع الرابع) 
لا المغصوبة أو المشتراة أو الموروثة لكن يخاف من أخذها أن ينسب إلى السرقة ف

 .)١(يأخذها بنفسه، ويرفعها للحاكم دفعا لهذه المفسدة)
 الطوفي رحمه االله:  قال -٣

أي: الواقع في رتبة الضروريات، أي: هو  ،»الضروري«(الضرب الثالث: 
من ضرورات سياسة العالم وبقائه وانتظام أحواله، وهو ما عرف التفات الشرع إليه 

لدين بقتل المرتد والداعية إلى الردة، حفظ ا :والعناية به كالضروريات الخمس، وهي
 سوعقوبة المبتدع الداعي إلى البدعة، وحفظ العقل بحد السكر، وحفظ النف

بالقصاص، وحفظ النسب بحد الزنا المفضي إلى تضييع الأنساب باختلاط المياه، 
  .)٢(المال بقطع السارق) ظوحفظ العرض بحد القذف، وحف

 السبكي رحمه االله:  قال -٤

الدين، فالنفس،  كحفظ، والضروري، فتحسيني، فحاجي ضروري، بوالمناس(
  .)٣(فالعقل، فالنسب، فالمال، والعرض)

  :زكريا الأنصاري رحمه االله قال -٥

 »الدين حفظ«(...والضروري: وهو ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة. 
ي أ »فالعقل«أي حفظها المشروع له القود،  »فالنفس«المشروع له قتل الكفار. 

 »فالمال«أي حفظه المشروع له حد الزنا.  »فالنسب«حفظه المشروع له حد السكر، 

                                                           

بالقرافي (ت  : الفروق: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهيرينظر) ١(
 .٧٧-٤/٧٦: ت.د، ط.دعالم الكتب،  ،هـ)٦٨٤

 .٣/٢٩٠مختصر الروضة: الطوفي:  شرح) ٢(

 .٩٢) جمع الجوامع في أصول الفقه: السبكي: ٣(
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أي حفظه  »فالعرض«أي حفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق. 
  .)١(له عقوبة القذف والسب) شروعالم

 ابن النجار رحمه االله:  قال -٦

  أقسام: والمناسب ثلاثة أضرب: الضرب الأول: دنيوي ، وينقسم إلى ثلاثة
: ضروري أصلا، وهو أعلى رتب المناسبات، وهو ما كانت مصلحته الأول

  في محل الضرورة.
روعيت في كل ملة، وهي: حفظ الدين،  تيإلى خمسة أنواع، وهي ال ويتنوع

  ....)عرضفحفظ المال، وحفظ ال ،فحفظ النفس، فحفظ العقل، فحفظ النسل
أن رسول  �ابن عباس  فعند القذف، (وأما حفْظُ الْعرضِ: فبح :أيضاً قال ثم

  .)٣())٢(»دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فإن«قال:  �االله 
 الشوكاني رحمه االله:  قال -٧

زاد بعض المتأخرين سادسا، وهو حفظ الأعراض، فإن عادة العقلاء بذل  وقد(
د وما فدي بالضروري فهو بالضرورة أولى، وق عراضهم،نفوسهم وأموالهم دون أ

عليه بالقذف الحد، وهو أحق بالحفظ من غيره، فإن الإنسان قد  ايةشرع في الجن
يتجاوز عمن جنى على نفسه أو ماله، ولا يكاد أحد أن يتجاوز عمن جنى على 

  عرضه، ولهذا يقول قائلهم: 
  علينـــــــــــا أن تصـــــــــــاب جســـــــــــومنا يهـــــــــــون

  

ـــــول وتســـــلم ـــــا وعق   .)٥())٤(أعـــــراض لن
 

                                                           

 .١٣٠غاية الوصول في شرح لب الأصول: زكريا الأنصاري:  )١(

 يام منى.الخطبة أ بابالحج،  كتاب) ١٧٣٩( برقم، ٢/١٧٦البخاري في صحيحه  أخرجه) ٢(

 .٤/١٦٣شرح الكوكب المنير: ابن النجار:  )٣(

 ، والبيت من البحر الطويل.٣/١٠٩) ديوان أبي الطيب المتنبي: ٤(

 .٢/١٣٠إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني:  )٥(
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 ابن الأزرق رحمه االله:  قال -٨

وهو العرض وعليه بحفظه من  بهذه الخمسة سادساً ألحقَالأصوليين من  من(
جانب القدح بالحد في  ومنجانب الوجود باعتقاد سلامته عن المطاعن والقوادح، 

  .)١(القذف واللعان)
 رحمه االله:  السيناوي قال -٩

 ،فحاجي ،ضروري :أقسامأي الحكمة من حيث شرع الحكم له  ،والمناسب(
لان كل منهما دون ما قبله في الرتبة والضروري وهو ما  لفاءما باوعطفه ،فتحسيني

كحفظ الدين المشروع له قتل الكفار فالحكم قتل  ،حد الضرورة إلى إليهتصل الحاجة 
وحفظ النفس المشروع له وجوب  ،حفظ الدين ةالكفار والعلة الكفر والحكم

 ،الزنامشروع له حد وحفظ النسب ال ،وحفظ العقل المشروع له حد السكر ،القصاص
وحفظ العرض المشروع له  ،وحفظ المال المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق

انه في رتبة المال قبله وعطف كل واحد من  إلى إشارةوعطفه بالواو  ،حد القذف
 .)٢()انه دون ما قبله في الرتبة لإفادةقبل العرض بالفاء  الأربعة
 الحجوي رحمه االله:  قال -١٠

هنا ما كان واقعا في رتبة الضرورة، وهو المحافظة على الدين أو  والمراد(
النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض؛ لأن ما دون ذلك كله من الحاجيات 

 .)٣(أو التحسينات)

                                                           

 .١/١٩٥السلك في طبائع الملك: ابن الأزرق:  بدائع) ١(

 .٣/١١المنظومة في سلك جمع الجوامع: السيناوني: الأصل الجامع لإيضاح الدرر  )٢(

 .١/١٥٥السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن الحسن بن العربي الحجوي:  الفكر) ٣(
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 : الشنقيطي الأمين محمد قال -١١

 المفسدة درء فهي الدنيا في العالمية المصالح أصول وهى الضروريات أما(
 .٢ الدين .١: وهي والدنيا الدين في الكبرى المصالح مدار عليها شياءأ ستة عن

 .)١()المال .٦ العرض .٥ النسب .٤ العقل .٣ النفس

 قال الدكتور يوسف القرضاوي:  -١٢

 حفظ«إلى هذه  الخمسة عنصراً سادسا وهو  هأضاف القرافي وغير وقد(
والغيبة  قذفشريعة الحرمت ال ولهذا والعرض بتعبيرنا الكرامة والسمعة، ،»العرض

 بالزنا خاصة، كما شرعت التعزير فيما عدا القذف، القذفونحوها وشرعت الحد ب
 إضافة صحيحة يجب اعتبارها. وهي

وعرضه  دمه المسلم على المسلم حرام: كل: «جاء في الحديث الصحيح وقد
  .)٣(العرض بالدم وقدمه على المال) فقرن، )٢(»وماله

 مقاصد«عودة في كتابه  جاسر الدكتوري في رأيه تابع الشيخ القرضاو وقد
، إذ قال: (رغم أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأن »الشريعة عند الشيخ القرضاوي

 إلا ،قضايا النظريات المقاصدية كلها صواب، وكلها عليها من الشرع أدلة مستقرأة
لأخلاق التي تصوغها ا بشريةللفطرة ال أقرب ي،أنني أرى أن طرح الشيخ القرضاو

  .)٤()الإسلامية صياغة تسمو فيها مكانة العرض على المال وغيره من المصالح

                                                           

 .١٧التشريع الإسلامي وحكمته: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي:  منهج) ١(

 رقمب ٢/٣٤٤في المنتخب: )، والكشي ١٧٦( برقم ١/١٣٦الشهاب في مسنده:  أخرجه) ٢(
 )، وقال إسناده جيد.١٤٤٠(

 . ٥٦- ٥٥مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية :الدكتور يوسف القرضاوي:  )٣(

 .٥٢مقاصد الشريعة عند الشيخ يوسف القرضاوي: د. جاسر عودة:  )٤(
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  قال عطية بن محمد سالم:   -١٣

(أما دفع المضار: فقد دفعت عما يسمى بالضروريات بِقصد حمايتها وهي 
 ولالا حياة بِدونها  لأنهجاءت جميع الأديان  بحمايتها  وقدالضروريات لكل مجتَمع 

الأَنْساب  .٤الْعقُول  .٣الأَنْفس  .٢ الأَديان. ١ :وهيطمأنينة  ولاأَمن  ولا استقرار
 . )١(الأَموال) .٦ لأَعراضا .٥

 ابن بدران : قال -١٤

كان من ضرورية سياسة العلم وبقائه وانتظام أحواله وهو ما  ما(القسم الثالث: 
وهو حفظ الدين بقتل  لخمسعرف التفات الشرع إليه والعناية به كالضروريات ا
وحفظ العقل بحد السكر  لبدعةالمرتد والداعية إلى الردة وعقوبة المبتدع الداعي إلى ا

الأنساب  تضييعوحفظ النفس بالقصاص وحفظ النسب بحد الزنا المفضي إلى 
 .)٢(باختلاط المياه وحفظ العرض بحد القذف وحفظ المال بقطع يد السارق)

  قادري:  عبد االله كتورالد  قال -١٥

(وبحفظ هذا الدين الذي هو الضرورة الأولى من ضرورات الحياة تحفظ بقية 
الضرورات تبعاً لحفظه، لأنه يقتضى حفظها.. وتلك الضرورات هي: النفس، 

  .)٣(والعقل، والنسل، والمال، والعرض)
  قال الدكتور علاء الدين الزعتري:  -١٦

في خمس أو ست، وهي: عند عامة العلماء  رياتتلك الضرو حصرتْ وقد(
  الدين، والنفس، والنسب أو النسل، والعقل، والمال، والعرض.

  على هذه الضروريات أقام الشرع حدوداً من العقوبات: وللمحافظة

                                                           

 .١/٢٥القوانين الوضعية: عطية بن محمد سالم:  ئالشريعة ومساو محاسن) ١(

 . ٢٩٥بدران:  ابنى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: إل المدخل) ٢(

 .٩) الإسلام وضرورات الحياة : الدكتور عبد االله قادري: ٣(
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دالردة في مقابل حفظ الدين،  فحدالقتل قصاصاً في مقابل حفظ النفس،  وح
دفي مقابل حفظ النسب أو النسل،  الزنا وحدالعقل،  فظشرب الخمر في مقابل ح وح
دالسرقة في مقابل حفظ المال،  وحدوح (ضرالقذف في مقابل حفظ الع)١(.  

  الأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي:  قال -١٧

 وأوجب (...وللمحافظة على العرض: حرم القذف وإشاعة الفاحشة بين الناس،
  .)٢(الحد على القاذف)

  أحمد غنيم رحمه االله:  قال -١٨

محدود من الشارع، وحكمة مشروعيتها الزجر عن إتلاف ما  دهاتعدا فإن(..
حكى الأصوليون إجماع الملل على وجوب حفظه من العقول والنفوس والأديان 
والأعراض والأموال والأنساب، فإن في القصاص حفظا للدماء، وفي القطع للسرقة 

د للشرب حفظ العقول، وفي الحفظ للأموال، وفي الحد للزنا حفظ الأنساب، وفي الح
  )٣(الحد للقذف حفظ الأعراض، وفي القتل للردة حفظ الدين)

                                                           

 .٨) قراءة في علم مقاصد الشريعة: الدكتور علاء الدين الزعتري: ١(

 .٥٢٦) أصول الفقه الإسلامي: الأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي: ٢(

 .٢/١٧٨ابن أبي زيد القيرواني: أحمد غنيم:  الدواني على رسالة الفواكه) ٣(
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 من جماعة من الأصوليين إلى أن العرض لا يرتقي أن يكون ذهب
د ، والدكتور أحم)٢(، والكوراني)١(الضروريات، وإلى ذلك ذهب ابن عاشور

، )٥(بشير الكبيسي الدكتور، والأستاذ )٤(الزحيلي محمد الدكتور، و)٣(الريسوني
  .)٦(محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي الدكتورو

  أقوالهم: وهذه
 عاشور رحمه االله:  ابن قال -١

أنه من قبيل  والصواب(وأما عد حفظ العرض من الضروريات فليس بصحيح، 
ثل تاج الدين السبكي في جمع الجوامع على ، والذي حمل بعض العلماء مجيالحا
لا نلتزم  ونحنفي الضروري هو ما رأوه من ورود حد القذف في الشريعة،  عده

                                                           

 الطاهر: محمد تحقيقبن عاشور،  رينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاه )١(
 .٣٠٦- ٣٠٥م: ٢٠١١-ـه١٤٣٢، ٣ط، الأردن ،النفائس للنشر والتوزيع دار، الميساوي

يل الكوراني (ت الدين احمد بن إسماع شهاباللوامع شرح جمع الجوامع:  الدرر: ينظر) ٢(
- ـه١٤١٩، ١طلبنان،  ،الكتب العلمية، بيروت دار، البتحقيق سعيد غ ،)ـه٨٩٣

 .٢/٢٦٠م: ١٩٩٩

للكتاب  الميةينظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: أحمد الريسوني، الدار الع )٣(
 .٤٨م: ١٩٩٢- هـ١٤١٢، ٢طالإسلامي، 

 .١١١الزحيلي:  مدمح: حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة: ينظر) ٤(

 .٤٨) ينظر: علم مقاصد الشريعة: الدكتور بشير الكبيسي: ٥(

محمد سعد بن احمد بن  الدكتورمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية:  :ينظر) ٦(
 .٢٨٢: م١٩٢٤، ١طابن الجوزي،  دارمسعود اليوبي، 



@ @

@@éîÏ@µîÛì–þa@õaŠeë@ýÔn�ß@a‡—Ôß@�‹ÈÛa@ @

 
�١٤١�

szjÛa@áÓŠ@T 

@ @

òîßý�⁄a@âìÜÈÜÛ@Šbjãþa@òÈßbu@òÜª@ @

 بلم يعده الغزالي وابن الحاج ولذلكالملازمة بين الضروري وما في تفويته حد، 
 .)١(ضروريا)
 الكوراني رحمه االله:  قال -٢

كل  فيعليها  »المحافظ«خمسة العرض ليس في رتبة تلك ال ف(والحق أن قذ
بأن القذف يؤدي إلى الشك في النسب  والقول، وان كان كبيرة شرع فيها الحد، لةم

النسب الثابت شرعاً لا يتطرق إليه الشك بقول القاذف  لأنغلط من قائله؛ 
 . )٢(الفاسق)
 الزحيلي:  محمد الدكتور قال -٣

يه حفظ النسل من الضروري ف والأمر فرع عن النفس الإنسانية، العرض(
ما يمدح  والعرضالنسب أو العرض أمراً حاجياً ووسيلة له،  ظحف ويأتيالتعطيل، 

تميزه عن بقية  التيأحد الصفات الأساسية للإنسان،  وهوبه الإنسان أو يذم، 
 .)٣(وجاء الإسلام فأقره) عربما حرص عليه ال وهوالحيوان، 
ه عن الضروريات الخمس قال: عند كلام الزحيليأن الغريب أن الدكتور  غير
  .)٤(الأسرة) وحقوقالعرض أو النسل،  فظ(رابعاً ح

  يدل على أن العرض من الضروريات بل أنه المقصد!! وهذا
 بشير الكبيسي:  الدكتور قال -٤

الموازنة بين أقوال الأصوليين توصل إلى أنها لا تخرج عما قرره الأولون  أن(
ذهب إلى  فمن كبير خلاف... إليهذهبوا  في حصرها بخمسة مقاصد فقط وليس فيما

مدركه أن القرآن الكريم قد جعل حداً على من أخل به،  كانزيادة مقصد العرض، 

                                                           

 .٣٠٦- ٣٠٥عاشور:  ابنمقاصد الشريعة الإسلامية:  )١(

 .٢/٢٦٠اللوامع شرح جمع الجوامع: الكوراني:  الدرر) ٢(

 .١١١الزحيلي:  محمدالإنسان محور مقاصد الشريعة:  حقوق )٣(

 .١١١السابق:  المصدر) ٤(
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النقاش في جعل كل  لكنللإخلال بالعرض،  وضع الحدنقاش في صحة أن هذا  ولا
 أن الحد ذلكما يمكن أن ينظر فيه،  وهذاعقوبة حدية يستلزم مقصداً شرعياً مستقلاً، 

أن الإخلال  بمعنىلا مقصداً شرعياً،  ورياًيدل على أن ما ترتب عنه يعد أمراً ضر
الضروري قد يعود إلى واحد من المقاصد الخمسة  وهذابه إخلال بضروري، 

هذا أن الذين قالوا بالعرض مقصداً مستقلاً حاروا في مكان تسلسله  يؤكدالمعروفة، 
من جعله بعد المال أو  ومنهمأو رديفاً له، من جعله بعد النسل  فمنهمبين المقاصد، 

  رديفاً له ومنهم من نشره على أماكن متفرقة.
الدكتور بشير الكبيسي: والذي جعلني أقول بهذا أننا لو دققنا  الأستاذيقول  ثم

 مقصودةالنظر في المقاصد الخمسة لوجدنا كل واحد منهما يكون وحدة مستقلة، 
كينونة الجنس البشري،  فالنفسه الميزة الاستقلالية، العرض فلا يملك هذ أمابذاتها، 

سلطة  والعقلتدوم الحياة،  وبهتكون الحياة والنسل استمرارية هذا الجنس،  وبها
جسد  فهو، ةالمادة الخادمة لتنظيم الحرك والمالانتظام الحياة،  وبهتنظيم الحركة، 

الحقيقي لها  الحامي هما،بين المنسقهو المهيمن على كل هذه النظم،  والدينالحياة، 
ذلك أننا إذا  لا نرى له ميزة كما لهذه المقاصد، هالعرض فمع أهميت أماعن التهارج، 

فسنصنفه ضمن مقصد النسل وإذا نظرنا إلى معناه اللغوي  رنظرنا إلى معناه المتباد
  .)١(ةلا يمنحه الاستقلالي بمافسنراه يدخل في جزئيات كثيرة تتبع مقاصد متفرقة، 

هنا أن الدكتور بشير الكبيسي يرفض أن يكون العرض مقصداً  الملاحظو
ضمن أحد المقاصد الخمسة وتحديداً ضمن  داخلاً نفسهمستقلاً ويعتبره في الوقت 

  .»النسل حفظ«مقصد 

                                                           

 .٤٨) ينظر: علم مقاصد الشريعة: الدكتور بشير الكبيسي: ١(
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  الدكتور محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي:  قال -٥

عرض الإنسان الطعن في  أن(من خلال هذه المعاني الكثيرة يمكن أن يقال: 
من يلزمه أمره يكون المنع منه من باب المحافظة  أوبمعنى قذفه أو قذف أسلافه، 

تكون المحافظة  يهعلى ضروري آخر وهو النسب أو النسل على ما سبق فبناء عل
  .)١(على العرض هنا تكميلية أو حاجية)

  وردها: شبهة

ول رأي بعض ح شبهةسعد بن أحمد بن مسعود اليوبي  محمدالدكتور  أثار
ض« العلماء في مسألة عدروالزركشيمن الضروريات، منهم القرافي،  »الع ،

نقل آرائهم في هذا المقام لأجل  غير صائب واالله أعلم، وقد آثرنا ذا، وه)٢(والشاطبي
  إزالة الشبهة عن آراء هؤلاء العلماء الأجلاّء في هذه المسألة، وهذه آرائهم :

  : رأي القرافي: أولاً 

العرض ضرورة سادسة إلى  أضافواهو من الأوائل الذين  القرافي علل
 نحوقال: (.. إذحكاها عمن قبله في كتابه تنقيح الفصول  وقدالضروريات الخمس، 

الخمس: وهي حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال، وقيل:  اتالكلي
  .)٣(والأعراض)

في  لعلماء،: (واختلف افقالفصول، العرض ثانيةً في شرح تنقيح ال ذكر ثم
عددها، فبعضهم يقول الأديان عوض الأعراض، وبعضهم يذكر الأعراض ولا يذكر 
الأديان وفي التحقيق الكل متفق على تحريمه فما أباح االله تعالى العرض بالقذف 

ولا الأنساب بإباحة الزنا  صب،وكذلك لم يبح الأموال بالسرقة والغ ط،والسباب ق

                                                           

 .٢٨٢ سعد اليوبي: محمد) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: ١(

 .٢٧١: بيسعد اليو محمد) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: ٢(

 .٣٩١الفصول: القرافي:  قيح) تن٣(
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العقول بإباحة المسكرات، ولا النفوس والأعضاء بإباحة القطع والقتل، ولا  قط، ولا
  . )١(الأديان بإباحة الكفر وانتهاك حرم المحرمات)

القرافي الأول يفهم منه أنه يضعف عد العرض من  كلامكان  وإذا
كلامه في الشرح يفهم منه أنه يعد  نإ، ف»قيل«حكاه بصيغة  لكونهالضروريات؛ 

  .حواضح كل الوضو وذلكالضروريات، ذلك من 
أنه مما لاشك فيه أن شرح التنقيح متأخر عن التنقيح وهذا يعتبر رجوعاً  كما

  عن قوله الأول، وتأكيداً لمراده. 
أضفنا إلى ذلك كله كلام القرافي في كتابه الفروق تيقنا أنه يعد العرض  وإذا

ع الأمة المحمدية عليها، وهي خمسا أجمعت الأمم م أنفي الضروريات، إذ قال: (...
وجوب حفظ النفوس فيحرم القتل بإجماع الشرائع، ويجب فيه القصاص، ووجوب 

بإجماع الشرائع، ويجب فيها الحد، وإنما اختلفت في  راتحفظ العقول فتحرم المسك
لا يسكر فحرم في هذه الملة تحريم الوسائل، وسد الذريعة بتناول  يشرب القدر الذ
، وأبيح في غيرها من الشرائع لعدم المفسدة فيه، ووجوب حفظ القدر المسكر

ووجوب  زير،الأعراض فيحرم القذف، وسائر السباب، ويجب في ذلك الحد أو التع
حفظ الأنساب فيحرم الزنا في جميع الشرائع، ويجب فيه إما الرجم أو الحد، ووجوب 

  .)٢()زيرطع أو التعحفظ الأموال في جميع الشرائع فتحرم السرقة، ويجب فيها الق
  الزركشي: رأي

العرض من  كون علىكتابه البحر المحيط  في يؤكدالزركشي رحمه االله  الإمام
بعض المتأخرين  زاد وقد( :قال إذالضروريات، ودافع عن رأيه دفاعاً شديداً 

وهو: حفظ الأعراض، فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون  »سادسا«
الضروري أولى أن يكون ضروريا. وقد شرع في الجناية أعراضهم، وما فدي ب

                                                           

 .٣٩٢تنقيح الفصول: القرافي:  شرح) ١(

 .٤/٦٧) الفروق: القرافي: ٢(
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عليه بالقذف الحد، وهو أحق بالحفظ من غيره، فإن الإنسان قد يتجاوز من جنى 
على نفسه وماله، ولا يكاد أحد يتجاوز عن الجناية على عرضه، ولهذا كان أهل 

وذبيان  فهؤلاء عبس لمة،المبيدة للفرسان لأجل ك نالجناية يتوقعون الحرب العوا
استمرت الحرب بينهم أربعين سنة لأجل سبق فرس فرسا، وهما داحس والغبراء، 

 دوإليهما تضاف هذه الحرب، وذلك لأن المسبوق، وهو حذيفة بن بدر، اعتق
  .)١(مسبوقيته عارا يقبح عرضه)

 وهو(وما من مصنف في الشرعيات إلا وفيه تحريم الأعراض،  أيضاً: وقال
كونه من الكليات فشيء آخر  أمابحد القذف،  وحفظهبضرورة، أمر معلوم من الدين 

يشير عطف  وإليهالكليات،  دنىأن يجعل في رتبة الأموال فيكون في مرتبة أ ليحتم
، بهامن الملحق  فيكونأن يجعل فيما دونها،  ويحتملالمصنف إليه بالواو دون الفاء، 

أرفع  وهيالأنساب،  هيوأن الأعراض تتفاوت فيها ما هو في الكليات،  والظاهر
القذف المؤدي إلى الشك  وبتحريمحفظ النسب بتحريم الزنا تارة،  فإن، موالمن الأ

الأنساب مقدم على  وتحريمالمؤذي في أنساب الخلق ونسبهم إلى أهلهم أخرى، 
  .)٢(الأنساب) يرما هو دونها وهو ما هو من الأعراض غ وفيها ل،الأموا

  الشاطبي: رأي

أن حفظ العرض معتبر في الضروريات إذ قال:  حمه االلهر الشاطبي يرى
بالضروريات حفظ العرض؛ فله في الكتاب أصل شرحته السنة في  لْحقَ(وإن أُ

  .)٣(في الضروريات) اراللعان والقذف، هذا وجه في الاعتب
الشاطبي رحمه االله: هذا هو وجه الاعتبار في الضروريات، يدل على أن  فقول

  ه حد القذف واللعان من الضروريات.العرض الذي شرع ل

                                                           

 .٢٦٨/ ٧البحر المحيط في أصول الفقه:  )١(

 .٣/٢٠٠الزركشي:  الإماماج الدين السبكي: ) تشنيف المسامع بجمع الجوامع لت٢(

 .٤/٣٤٩الموافقات: الشاطبي:  )٣(
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أحمد الريسوني صاحب نظرية المقاصد عند الإمام  الدكتورأكد هذا الكلام  وقد
أنه لم يمانع من إضافة ضرورة  كما(وعلى هذا سار الشاطبي،  :قال إذالشاطبي 

  .)١(سادسة، هي العرض)
  أحمد الريسوني:  قال -٦

ضع إلى جانب ضرورات: أن جعل "العرض" ضرورة سادسة، تو والحقيقة(
الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال، إنما هو نزول بمفهوم هذه الضرورات، 

كما أنه نزول عن المستوى الذي بلغه الإمام  لبشرية،وبمستوى ضرورتها للحياة ا
الغزالي، في تحريره المركز والمنقح لهذه الضرورات الكبرى. فبينما جعل 

إلى التعبير بالنسب، ثم إلى  »المتأخرين بعض«زل الضروري هو حفظ النفس، ن
 ثم، إضافة العرض! وهل حفظ الأنساب، وصون الأعراض إلا خادمان لحفظ النسل

إن حفظ العرض، ينقصه الضبط والتحديد. فأين يبدأ وأين ينتهي؟ وما هو الحد 
ضرورة النسب  يفحفظ العرض وحفظ النسب؟ولو جاز لنا أن نض بينالفاصل 

ضرورة الإيمان،  - من باب أولى-العرض، لجاز لنا أن نضيف وضرورة 
وضرورة العبادة، وضرورة الكسب، وضرورة الأكل إلى غير ذلك من الضرورات 

  .)٢(الحقيقية، المندرجة في الضرورات الخمس، والخادمة لها)
هي آراء المعارضين كون العرض يستقل مقصداً، وسوف نرد عليها  هذه

  ).جحالآراء والرأي الرا مناقشة( المبحث الثالث: فيتعالى شاء االله  إنجميعاً 

                                                           

 .٢٩٣نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: أحمد الريسوني:  )١(

 .٤٨نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: أحمد الريسوني:  )٢(



@ @

@@éîÏ@µîÛì–þa@õaŠeë@ýÔn�ß@a‡—Ôß@�‹ÈÛa@ @

 
�١٤٧�

szjÛa@áÓŠ@T 

@ @

òîßý�⁄a@âìÜÈÜÛ@Šbjãþa@òÈßbu@òÜª@ @

szj¾a@@ZsÛbrÛa@ @
ò“Óbäß@a‹Ûa@ðc‹Ûaë@õaŠŁa|u@ @

 العرض الذي اختلف ظإلى أن حف ارةالبدء بمناقشة الآراء لا بد من الإش قبل
فيه الأصوليون كونه يستقل مقصداً أو لا يستقل هو الذي شرع له حد القذف 

  واللعان.
 مقصداً يستقل رضالفريق الأول، وهم المؤيدون بأن الع أدلةوق سنس والآن

مناقشتها يتضح دليل الفريق الآخر وهم  ومنسادساً يضاف إلى المقاصد الضرورية 
  المعارضون لذلك، فنقول:

  المؤيدون على أن العرض يمكن أن يكون مقصداً مستقلاً بما يأتي: استدل
خطبته في حجة الوداع:  في قال � رسول االله أن �عن ابن عباس  :أولاً

...)١(دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام..) إن(.  

  وجه الدلالة

(يؤكد عليه الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض، 
فكلها محرمة، والدماء تشمل النفوس وما دونها، والأموال تشمل القليل والكثير، 

والسب والشتم. فهذه  يبةنا واللواط والقذف، وربما تشمل الغتشمل الز عراضوالأ
  .)٢(الأشياء الثلاثة حرام على المسلم أن ينتهكها من أخيه المسلم)

                                                           

 رب �نبي العلم، باب قول ال كتاب)، ١٧٣٩( برقم، ٢/١٧٦أخرجه البخاري في صحيحه:  )١(
 مبلغ أوعى من سامع.

هـ): دار ١٤٢١رياض الصالحين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت  شرح) ينظر: ٢(
 .٢/٥١٧هـ: ١٤٢٦، ط.دالوطن للنشر، الرياض، 
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الدماء  وحفظقرن الأعراض بالدماء والأموال في الذكر،  �النبي  وأن
  . )١(والأموال من الضروريات فكذلك تكون الأعراض من الضروريات

: (كل المسلم على المسلم حرام دمه �يل الأول قول النبي إلى الدل ويضاف
  .)٢(وماله وعرضه)

  بين الدم والمال والعرض. يقرنأيضاً  هنا � فالنبي
أبي  فعن، على الدم والمال العرض فيهايقدم  أخرىبل إننا نجد رواية  لا

 وماله عرضه ،(كل المسلم على المسلم حرام �هريرة قال: قال رسول االله 
بين شيئين  -أوتي جوامع الكلم وقد- �من المعقول أن يقرن النبي  فهل .)٣()هودم

  ؟أحدهما حاجي، والآخر ضروري، أو يقدم الحاجي على الضروري
  :)٤(ذلك من وجهين لىبأنه يمكن أن يجاب ع واعترض

كانت كذلك فلا  وإذا دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين، أن الأول: الوجه
الأعراض بالدماء والأموال في الذكر أن تكون الأعراض من يلزم من قرن 

 الضروريات.
في الحديث إلا تحريم الأمور المذكورة ، ولا يلزم من  ليس: الثاني الوجه

لخرجت عن  وإلا تحريم الشيء أن يكون حفظه في رتبة الضروريات المذكورة،
 العدد الذي ذكره العلماء ولما أمكن إحصاؤها.

                                                           

محمد سعيد اليوبي:  الدكتورالشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية:  اصد: مقينظر) ١(
٢٧٠  . 

 بابالبر والصلة والآداب،  كتاب)، ٢٥٦٤( رقم، ب٤/١٩٨٦حيحه: أخرجه مسلم في ص )٢(
 باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله.

 : هذا حديث حسن غريب.وقال)، ١٩٢٧( برقم.٣/٣٨٩الترمذي في سننه:  أخرجه) ٣(

مد سعيد اليوبي: مح الدكتورينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية:  )٤(
٢٧٠  . 
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عند  هودلالة الاقتران  ضعف فيهبأن الموضع الذي يظهر  :ذلك على ويجاب
تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منها بنفسها، وأن دلالة الاقتران حجة عند عطف 

  .)١(المفردات، بإجماع العلماء،وليس هنا إلا عطف مفردات 
تفسيره أضواء البيان  في نقلرحمه االله  الشنقيطي محمدإلى ذلك أن  يضاف

، وما ذهب إليه جمهور أهل )٢(هور ضعف دلالة الاقتران عند أهل الأصولعدم ظ
  .)٣(تدل على محض اشتراكهما في الحكم وإنهاالواو للجمع المطلق،  أناللغة من 
بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي  ءإن عادة العقلا :ثانياً

  يكون ضروريا. نبالضروري أولى أ
  ور محمد سعيد اليوبي إذ قال:اعترض على ذلك الدكت وقد
إن العرض في اللغة له معان متعددة بعضها  أن يقال جواباً عن ذلك: مكن(ي

  وخلاصة القول أنها على قسمين: أقل من بعض وسيأتي بيانها،

                                                           

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث: زكريا بن غلام قادر الباكستاني: دار  ) ينظر:١(
، وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق ١٠٦م: ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١طالخراز، 

ء ، والجوهر النقي على سنن البيهقي: علا١/١٢٦: ت.د، ط.دالسنة المحمدية،  مطبعةالعيد، 
الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني 

 .٨/٣٢٣دار الفكر:  ،هـ)٧٥٠(ت 

البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي  أضواء) ينظر: ٢(
م: ١٩٩٥- هـ١٤١٥ ،نلبنا ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ،هـ)١٣٩٣(ت 

٦/٦٨. 

العربية: على الجارم ومصطفى أمين، الدار المصرية  اللغةقواعد  في: النحو الواضح ينظر) ٣(
، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن ١/٣٩٩السعودية للطباعة والنشر والتوزيع: 

حقيق: عبد ت ،هـ)٧٤٩مالك: بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المرادي (ت 
 .٢/٩٩٧م: ٢٠٠٨- هـ ١٤٢٨، ١طعلي سليمان، دار الفكر العربي،  رحمنال
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إلى حفظ النسب أو  راجعكالقذف ،ولكنه  الضرورياتواقع في رتبة  قسم - ١
 النسل .

ال ، كالشتم بكلمة بسيطة لا ليس واقعا في رتبة الضروريات بح قسم - ٢
 قذف فيها ونحو ذلك.

 وإنما ،جلهأمن  وأموالهمالقسم لا يقال فيه أن عادة العقلاء بذل نفوسهم  فهذا
عادة غير العقلاء ممن لا يدركون مصلحة ولا مفسدة ولا يهتدون إلى صواب 

  .)١(ورأي)

ع في دائرة أنه لا أحد يقول أن السب والشتم بكلمة بسيطة يق على ذلك: ويرد
في العرض  بالقذف بما يؤدي إلى الشك في  الوقوعالضرورة في  وإنما الضرورة،

كونه راجع إلى  أما ،)٢(كما قرره العلماء وذلكفي مرتبة حفظ النسب ،  فهوالنسب 
  النسب أو النسل فهذا أمر آخر. فظح

  ه.عليه بالقذف الحد ،وهو أحق بالحفظ من غير نايةأنه شرع في الج :ثالثاً
على ذلك ابن عاشور الذي يرى أن العرض من الحاجيات لا من  واعترض

 حمل بعض العلماء مثل تاج الدين السبكي في جمع  الذيالضروريات بأن
 ، على عده في الضروري هو ما رأوه من ورود حد القذف في الشريعة.)٣(جوامعال

لم يعده الغزالي  كولذللا نلتزم الملازمة بين الضروري وما في تفويته حد،  ونحن
  .)٤(وابن الحاجب ضروريا

                                                           

محمد سعيد بن احمد بن  الدكتورالشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية:  مقاصد) ١(
 .   ٢٧٠مسعود اليوبي: 

ي: ، ونثر الورود على مراقي السعود: الشنقيط٣/٢٠٠) ينظر: تشنيف المسامع: الزركشي: ٢(
طبع مصر،  ،)ـه٩٩٢بن قاسم الصباغ العبادي (ت  احمد، والآيات البينات: ٤٩٦/ ١
 .٤/٩٧: ت، د.طد.

 .٩٢) ينظر: جمع الجوامع في أصول الفقه: السبكي: ٣(

 .٣٠٦عاشور:  ن: الشيخ محمد الطاهر ب يةينظر: مقاصد الشريعة الإسلام )٤(
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ونعول عليها في اعتبار الضروريات  الحدودلم نعتمد على  إذا :نقول وهنا
  ،فعلى أي شيء نعتمد؟ والى أي شيء نرجع؟!!

يحد حداً لجريمة أو معصية إلا  لا -العليم الحكيم وهو- االله سبحانه وتعالى فإن
بحيث لا تقل بحال من الأحوال عن أن تكون  اًبلغت من الخطورة والمكانة مبلغ ذاإ

  .والسنة يجد ذلك واضحاً قرآنوالذي يتأمل نصوص ال ،ضرورياً شيئاً
للمحافظة على الدين، وشرع حد القصاص للمحافظة  لردةشرع االله حد ا فقد

النفس، وشرع حد الخمر للمحافظة على العقل، وشرع حد الزنا للمحافظة على  لىع
، وشرع حد السرقة للمحافظة على المال، وشرع حد القذف  النسل أو النسب

حد الحرابة للحفاظ على النفوس والأموال والعقول  وشرع للمحافظة على العرض،
  والأعراض. 

|��{��~�����_���`�����e����d���c�����b��a :تعالى في حد القذف يقول

y��x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��m��lk��j��i��h��g��f�����z

��¯���®��¬«��ª��©���¨��§���¦���� � �¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|��{

��Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��º�����������¹����¸��¶��µ��´��³��²���±���°

Ó��Ò��Ñ����������Ð�����Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É�����È��Ç�����Æ��ÅÄ��Ã�)١(.  
 أصلية وهي الجلد، إحداهما ين: أن للقذف في الشريعة عقوبتنلاحظ ولعلنا

  .)٢(وهي عدم قبول شهادة القاذف والثانية تبعية،
زواجر عن إتلاف العقول والنفوس  الحدود(أن  :االله رحمهالعدوي  ويقرر

 القطعوالأديان والأعراض والأموال والأنساب، ففي القصاص حفظ النفوس وفي 

                                                           

 .٩- ٤الآيات  النور،) سورة ١(

 .٦١٩م: ١٩٧٩- هـ١٣٩٩، ٢ط، لبنان بيروت،حوى، دار الكتب العلمية، ) الإسلام: سعيد ٢(
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للشرب حفظ العقول، للسرقة حفظ الأموال وفي الحد للزنا حفظ الأنساب، وفي الحد 
  .)١(وفي الحد للقذف حفظ الأعراض، وفي القتل للردة حفظ الدين)

الحدود بأنواعها وسيلة لحفظ  إقامة: أن وليد بن راشد السعيدان أيضاً ويرى
لأنه وسيلة  الضرورات الخمس فلا يتحقق حفظ النفس إلا بالقصاص فصار واجباً

 ؛ة حد القذف وحد الزنا فصار واجباًلواجب، ولا يتحقق حفظ الأعراض إلا بإقام
لأنه وسيلة إلى واجب، ولا يتحقق حفظ العقول إلا بإقامة حد الخمر، ولا حفظ 

  .)٢(من باب الواجبات دودالأموال إلا بإقامة حد السرقة وهكذا فصارت إقامة هذه الح
هي الأمور الضرورية التي شرع االله لها الحدود إذا اختلت صارت  وهذه
طربة أو شبيهة بغابة تموج بالأنعام إن لم تنعدم، فلا تتحقق الإنسانية إلا الحياة مض

عليها، وإلا تفتقد الإنسانية في  ةالإنسان إلا بالمحافظ امةبهذه الأمور، ولا تكتمل كر
  الحياة كل معنى كريم.

أهمية إقامة الحدود في المحافظة  عن بن عبد الرحمن الحقيل سليمان ويتحدث
أن نوضح لأبنائنا أن الإسلام عندما شرع إقامة  علينا( فيقول: على الضروريات

الحدود على المجرمين كان يقصد الحفاظ على النفس والمال والعرض والعقل 
  والحفاظ على الدين أولا وآخرا.

                                                           

العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم  حاشية) ١(
بيروت،  ،الفكر دارتحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي،  ،هـ)١١٨٩الصعيدي العدوي (ت 

 . ٢٨٨/ ٢م: ١٩٩٤- هـ١٤١٤، ط.د

: ت.د، ط.ديح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية: وليد بن راشد السعيدان، تلق ينظر) ٢(
٣/٢١. 
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الإسلام، وجعل القتل  عدسبيل حفظ الدين حرم الإسلام الردة، وهي الكفر ب ففي
بدل دينه  من: (قال �أن رسول االله  �ابن عباس  فعنعقوبة لكل مرتد معاند؛ 

  .)١(فاقتلوه)
  الدلالة: وجه

فليقتل  له(هذا الحديث يوجب على كل حال من غير دين الإسلام أو بد
ويضرب عنقه إلا أن الصحابة قالوا إنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل فكأن الحديث 

ه كما خرج أيضا عندهم خرج على من بدل دينه وتمادى على ذلك ولم يصرف عن
يكون الردع كاملا وحاسما عند تبديل  حتى وذلك .)٢(على دين الإسلام دون غيره)

  الدين الإسلامي وإضاعته.
سبيل حفظ النفس حرم االله القتل وسفك الدماء وتوعد أشد الوعيد من يفعل  وفي

����jذلك بقوله تعالى:  �i� �h� �g� �f� � �e� �d� �c

r��q�����p��o��n��m��l���k�)٣( .  
 ةأبي هرير فعن كبيرة من الكبائر وهو أحد السبع الموبقات المهلكات، والقتل

: يا رسول االله، وما هن؟ قالوا (اجتنبوا السبع الموبقات قال: �االله  رسولأن  �
وأكل  الربا، وأكلاالله إلا بالحق،  رمباالله، والسحر، وقتل النفس التي ح الشركقال: (

وذكر  ،)٤()تلزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلامال اليتيم، والتولي يوم ا

                                                           

لا يعذب  بابالجهاد والسير،  كتاب)، ٣٠١٧( رقم، ب٤/٦١) أخرجه البخاري في صحيحه: ١(
 بعذاب االله.

 .٧/١٥١) الاستذكار: يوسف بن عبداالله القرطبي: ٢(

 .٩٣ الآية ،) سورة النساء٣(

رمي  بابالحدود،  كتاب)، ٦٨٥٧( رقم، ب٨/١٧٥بخاري في صحيحه: ) أخرجه ال٤(
 المحصنات.

MHM
ملاحظة لاصقة
هامش (2) وينظر: متطلبات المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا: سليمان بن عبد الرحمن الحقيل ط1، 1418هـ - 1997مـ, ص12.
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أن رسول االله   �عبد االله بن عمر  وعن إلا بالحق، فيها قتل النفس التي حرم االلهُ
  .)١(ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) لا: (قال �

�_�����سبيل حفظ الأنساب حرم االله الزنا بقوله تعالى:  وفي � � � �~� � }|� �{��z��

c��b���a��`�)٢(.  
  الدلالة: وجه

النهي  في هيفي قوله تعالى: (ولا تَقْربوا الزنَا)،  ابن باديس رحمه االله قال 
أبلغ وآكد من ولا تزنوا؛ لأنه بمعنى ولا تدنوا من الزنا، وأفاد هذا تحريم الزنا، 

��: ىتعال ويقول. )٣(وتحريم الدنو منه) � � �Q��P����O������ �N��M��L��K���U���T��SR

f��e��d��c���b��a`��_��^��]�����������\���[��Z��Y��X���W��V�)٤(.  
  الدلالة: وجه

: (هي الصرامة في إقامة الحد وعدم الرأفة في أخذ االله حمهسيد قطب ر قال
الفاعلين بجرمهما، وعدم تعطيل الحد أو الترفق في إقامته، تراخيا في دين االله 

م تحضره طائفة من المؤمنين، فيكون أوجع وأوقع في وحقه. وإقامته في مشهد عا
  .)٥(نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين)

                                                           

 ومن�قوله تعالى:  بابالحدود،  كتاب)، ٦٨٦٨( برقم ٩/٣في صحيحه:  بخاريال أخرجه) ١(
 ).٣٢(المائدة  �أحياها

 .٣٢الآية  ،) سورة الإسراء٢(

: أحمد تحقيق ،هـ)١٣٥٩ابن باديس: عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (ت  تفسير) ٣(
 .٩١م: ١٩٩٥- هـ١٤١٦، ١طلبنان،  ،شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت

 .٢ الآية ،) سورة النور٤(

، ١٧القاهرة، ط ،بيروت ،دار الشروق ،هـ)١٣٨٥(ت  قطب سيد ) في ظلال القرآن:٥(
 .٤/٢٤٨٨: هـ١٤١٢
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من الوقيعة فيها حرم االله قذف الأبرياء بالزنا،  لأعراضسبيل حفظ ا وفي
��������j��i��h��gقال جلّ من قائل:  يد،على ذلك بأشد الوع وتوعد � � �f

�u��t���s��r��q����p��o����n��m��l���k���z��y��x��w��v

}���|����������{�)١(.  
  وجه الدلالة: 

(هذا في عائشة، ومن صنع هذا اليوم في المسلمات فله  الطبري رحمه االله: قال
|��{��~�����_���`��� تعالى: ويقول .)٢(ما قال االله، ولكن عائشة كانت إمام ذلك)

r��q��p��o���n��m��lk��j��i��h��g��f��e����d���c�����b��a����s

|��{���z��y��x��w��v��u��t�)٣(.  
سبيل حفظ العقول حرم االلهُ كُل مسكر وكل مخدر وكل مفتر، كالخمر  وفي

��������I��H��G��F بأنواعها، قال تعالى: المخدراتو � � �E��D��C��B��A

O��N��M��L��K��J�)٤(.  
ا، الحياة والمنظم لحركته جوهرة لكونههنا حافظَ الإسلام على العقل،  ومن

  فكيف نعطى النعمةَ ونحاولُ بالخمر تعطيلها!؟ .
����P حرمت السرقةُ، يقول تعالى: مالسبيل حفظ ال وفي � O

\����[��Z��YX���W��V���������U��T��S��R���Q�)٥(.  

                                                           

 .٢٤- ٢٣الآيتان  ،) سورة النور١(

تحقيق: أحمد محمد  ،هـ)٣١٠بن جرير الطبري (ت  مدمح لقرآن:) جامع البيان في تأويل ا٢(
 .١٧/٢٢٩ م:٢٠٠٠- هـ١٤٢٠، ١شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

 .٥-٤ الآيتان ،) سورة النور٣(

 .٩٠ الآية ،) سورة المائدة٤(

 .٩٠الآية  ،) سورة المائدة٥(
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والمال،  العقلو العرضفإن إقامة الحدود هي الأمن على الدين والنفس و ذنإ
 راماتُشيئا من هذا للناس؟ هل السجن والغفهل تستطيع القوانين الوضعية أن تحقق 

حققته حدود االله للبشرية؟ فننظر إلى حال دولة لا تطبق ولا  ااستطاعت أن تحقق م
تقيم حدود االله، لا وازع ولا رادع، نهب وسلب، واعتداء على المال والعرض دون 

  .)١(مبالاة، ودولة تطبق حدود االله فإنما تعيش في أمن وسلام واستقرار
كيف يكون العرض من الحاجيات، وتزهق  ثم: (وصفي زيد ابو عاشور يقول

يقول بعد ذكر الكليات  إذالأنفس والأموال دونه، كما يقرر ذلك الإمام الشوكاني 
زاد بعض المتأخرين سادسا، وهو حفظ الأعراض، فإن عادة العقلاء  وقد« الخمس:

ضروري فهو بالضرورة أولى، بذل نفوسهم، وأموالهم دون أعراضهم، وما فُدي بال
قد  لإنسانعليه بالقذف الحد، وهو أحق بالحفظ عن غيره، فإن ا يةوقد شرع في الجنا

يتجاوز عمن جنى على نفسه، ولا يتجاوز عمن جنى على عرضه، ولهذا يقول 
  قائلهم : 

  علينـــــــــــا أن تصـــــــــــاب جســـــــــــومنا تهـــــــــــون
  

ـــــول ـــــا وعق   .)٣())٢(وتســـــلم أعـــــراض لن
  

لإشاعة الفاحشة بين المؤمنين قولاً، أما حد الزنا فهو  القذف إنما هو جزاء وحد
لما جعل االله لكل واحد حدا خاصا به، وهذا  إلاجزاء لمن قام بهذه الجريمة فعلا؛ و

  المعنى ينبغي أن يقرر حتى لا يقول قائل بتداخلهما، أو يخلط بينهما. 

، فما ضاعت كرامة الإنسان وساءت سمعته في المجتمع الذي يعيش فيه وإذا
  تكون قيمته؟!

                                                           

بن عبد الرحمن  الأمن والاستقرار في بلادنا: سليمان مةالمحافظة على نع متطلبات) ينظر ١(
 .١٢م: ١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١ط ،الحقيل

 ، والبيت من البحر الطويل .٣/١٠٩أبي الطيب المتنبي:  ديوان) ٢(

  ٢/١٣٠: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني )٣(



@ @

@@éîÏ@µîÛì–þa@õaŠeë@ýÔn�ß@a‡—Ôß@�‹ÈÛa@ @

 
�١٥٧�

szjÛa@áÓŠ@T 

@ @

òîßý�⁄a@âìÜÈÜÛ@Šbjãþa@òÈßbu@òÜª@ @

يمكن أن يحيا الإنسان حياة كريمة ، كما أراد االله لنا وطلب منا ، في  فلا
  .)١(بالكلام) عتهمجتمع اعتُدي فيه على عرضه بالقذف، وساءت فيه سم

للفطرة البشرية التي تصوغها الأخلاق الإسلامية صياغة  أقربالكلام  وهذا
  ه من المصالح.تسمو فيها مكانة العرض على المال وغير

نفى فيه كون العرض  الذي نفسه بفي الكتا ذكر الطاهر بن عاشور وقد
 الأمةضروريا. بعد أن قال إن الضروريات لا يستقيم النظام بإخلالها وتؤول حالة 

واضمحلالها؛ لأن  انظام الأمة هلاكه باختلالأعني  ولست( :إلى فساد وتلاشٍ قال
لوثنية والهمجية، ولكني أعني به أن تصير هذا قد سلمت منه أعرق الأمم في ا

أحوال الأمة شبيهة بأحوال الأنعام بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الشارع 
  .)٢()منها

 هفي مجتمع يقذف في - وتعالى سبحانه–هي الحالة التي أرادها الشارع  فأين
  ؟!  ويتهمعرض الإنسان 

ه االله تعالى ذكر العرض في أن ابن عاشور رحم إلى ذلك كله: أضفنا وإذا
مرتبة الضروري فإن  وهذهقال: ( إذ الضروريات في تفسيره تحرير التنوير،

وهي:  لياتمعظمها أو جميعها حفظ من تطرق السوء إلى مهم أحوال الناس مثل الك
، يتضح جلياً ضعف )٣(حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال، والعرض)

  مقاصد الشريعة. منعرض مقصداً لكون ال ارضينرأي المع

                                                           

: وصفي زيد أبو عاشور، مقالة منشورة على شبكة ة) مكانة العرض في المقاصد الشرعي١(
  gmil.comwasfy@75 ، الانترنت

 .٣٠٠الشريعة الإسلامية: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور:  مقاصد) ٢(

والتنوير: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت  التحرير) ٣(
 .٢٠/١٥: م١٩٨٤، ط.دتونس،  ،الدار التونسية للنشر ،هـ)١٣٩٣
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  أن يضاف إلى أدلة المعترضين ما يأتي : ويمكن
وحجته في  ،الدكتور الريسوني على كون العرض مقصداً مستقلاً يعترض :أولاً

رأي أكثر  وهو، )١(ذلك أن العرض ليس إلا مكملاً لحفظ النسل وخادما له
  المعترضين ودليلهم.

التي  يةلأن المقاصد الشرع عتراض؛جه اهذا ليس بو أن على ذلك: ويجاب
قررها الأصوليون كلٌّ منها مكمل للآخر وخادم له، ففي الضروريات مثلا نجد المال 

����cللدين لقوله تعالى:  خادمخادما للنسل والنفس، والنسل خادما للنفس، وكل ذلك 

h� � g� � f� � e� � d�)للضروريات،  مةالحاجيات فهي خاد وأما .)٢
 .)٣(دمة للحاجيات، وهكذا فكل مرتبة منها تخدم الأخرى وتكملهاوالتحسينات خا

بأن القذف يؤدي إلى الشك في النسب غلط من  القول إنيرى الكوراني  :ثانياً
 .)٤(الثابت شرعاً لا يتطرق إليه الشك بقول القاذف الفاسق لنسبلأن ا قائله؛

على ما تهور به من (وفساد ما استدل به  :قال إذ تعقبه العبادي رحمه االله وقد
التغليط في غاية الظهور، لأنه إن أراد بالشك الشك في الحكم الشرعي فهو غير 

أراد شك الناس في نفسه الذي هو المراد فزعمه عدم التطرق  وان مراد هنا،
يخفى بطلانه على عاقل للقطع باحتمال صدق القاذف  لا المذكور زعم باطل،

صدق الفاسق، وجوزوا التعويل على اعتقاد صدقه صرحوا بأنه قد يعتقد  بل الفاسق،
بل  يوجب ما هو أعلى من الشك  قطعاًوأوجبوه في موضع، وذلك يوجب الشك 

                                                           

 . ٨٤ظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: أحمد الريسوني: ن )١(

 .٥٦الآية  الذاريات،) سورة ٢(

منشورة على  مقالة) ينظر: مكانة العرض في المقاصد الشرعية: وصفي زيد أبو عاشور، ٣(
  gmil.comwasfy@75 شبكة الانترنت، 

الدين احمد بن إسماعيل الكوراني:  شهابح جمع الجوامع: اللوامع شر الدرر) ينظر: ٤(
٢/٢٦٠. 
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قطعاً وبهذا يظهر أن هذا الذي هول به باطل ساقط وانه في هذا التغليط مخطئ 
  . )١(غالط وباالله التوفيق..)

  :الترجيح

 المسلم بالقذف فعندئذ عرض ىعتداء علوصل الا إذا نهإتقدم يمكننا القول:  مما
يعتبر من الضروريات، بل لعله في هذه الحالة يقدم على النفس؛ لأن النفس تذهب 

  نقلناه عنه آنفا. ماوهذا ما كان يعنيه الإمام الشوكاني في العرض،دون 
علمنا أن من قتل دون عرضه فهو شهيد،  إذايقيننا بضرورة العرض  ويزداد

قُتلَ  من: (�قال: قال رسول االله  �في سننه عن سعيد بن زيد  ترمذيال روى فقد
(شَهِيد وفَه هلأَه وند)٢(.  

  الدلالة: وجه

. وأن الدفاع عن العرض واجب؛ تالوالق تْلَلما جعله شهيداً دل أن له القَ أنه
عن  لأنه لا سبيل إلى إباحته. وسواء في ذلك بضع زوجته أو غيره. ومثل الدفاع

عن مقدماته كالقبلة وغيرها، لأن حفظ الأعراض من مقاصد  الدفاع البضع:
  .)٣(الشريعة

: (وإنما خلقت الغيرة لحفظ الأنساب ولو تسامح  الغزالي رحمه االله مالإما يقول
الناس بذلك لاختلطت الأنساب ولذلك قيل كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت 

  .)٤(الصيانة في نسائها)

                                                           

 .٤/٩٧بن قاسم الصباغ العبادي:  حمد) الآيات البينات: أ١(

 عنه: حديث حسن صحيح. وقال)، ١٤٢١( برقم، ٤/٣٠) أخرجه الترمذي في سننه: ٢(

يب الشربيني معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الخط ةالمحتاج إلى معرف مغني) ينظر: ٣(
 .٥/٥٢٨م: ١٩٩٤- هـ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، ط ،هـ)٩٧٧(ت 

 ،دار المعرفة ،هـ)٥٠٥حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت  أبو: دين) إحياء علوم ال٤(
 .٣/١٦٨: ت.د، ط.دبيروت، 
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على زوجه ومحارمه ونساء الأمة محمودة وهي علامة على  لرة الرجغي فإن
دياثة مذمومة شرعا وطبعا، وهذا ما جعل الدفاع  تركهاالرجولة والشهامة، و تمام

قتل  من(: �عن العرض مشروعا، ومن مات في سبيل ذلك عد شهيدا لقول النبي 
  .)دون أهله فهو شهيد

 أراد إذا(في حكم الدفاع عن العرض: الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي  ويقول
امرأة، فيجب عليها باتفاق الفقهاء أن تدافع عن نفسها إن  رففاسق الاعتداء على ش

أمكنها الدفع؛ لأن التمكين منها للرجل حرام، وفي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي، 
 .. بالقتل.إلا دفعهولها قتل الرجل المكره، ولو قتلته كان دمه هدراً، إذا لم يمكن 

يجب على الرجل إذا رأى غيره يحاول الاعتداء على امرأة أن يدفعه،  وكذلك
ولو بالقتل إن أمكنه الدفاع، ولم يخف على نفسه؛ لأن الأعراض حرمات االله في 

  عرض غيره. مالأرض، لا سبيل إلى إباحتها بأي حال، سواء عرض الرجل أ
لظاهر الحديث:  ه،قصاص ولا دية علي يسأل المدافع جنائياً ولا مدنياً، فلا ولا

  .) ١((من قتل دون أهله فهو شهيد)
ذكره الإمام أحمد من حديث الزهري بسنده عن عبيد بن عمير: (أن رجلاً  ولما

أضاف ناساً من هذيل، فأراد امرأة على نفسها، فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر: واالله 
  .)٢()اًلا يودى أبد
أو  المرأةالمال الذي يجوز بذله وإباحته، فدفاع  إذا جاز الدفاع عن ولأنه

  .)٣()الرجل عن أنفسهم، وصيانتهم عن الفاحشة التي لا تباح بحال أولى

                                                           

 : هذا حديث حسن صحيح.وقال)، ١٤٢١( رقم، ب٤/٣٠الترمذي في سننه:  أخرجه) ١(

هـ) تحقيق: د. عطية ٣١١أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال (ت: السنة:  )٢(
 .١/١٦٦مـ،١٩٨٩ - هـ ١٤١٠، ١الرياض، ط –الزهراني، دار الراية 

 .٦/٧٠٥، ٤طدمشق،  –سورية  - الفكر  دار، الزحيلي  وهبة.د. أ) الفقه الإسلامي وأدلته: ٣(
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في اعتبار ضرورة  اليقينيقوي  مماذكر وصفي زيد أبو عاشور أن  وقد
بهذا المعنى أن االله توعد الذي تولى كبر هذا الحادث وترويجه بعذاب  العرض
سبحانه وتعالى  وقرر ،)١(���Z]���\����[��^�����_��`� عز وجل: فقال عظيم،

��|��{��~�: قالعظم هذا الذنب حين  �{��z��� � �y�)أولئك يحبون  وتوعد، )٢

����Éتعالى:   فقال أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا عامة، �È� �Ç� � � �Æ� �Å

Ú��Ù����Ø����×����Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ���Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê�)٣(.  
ويتوعدهم  -هو الطرد من رحمة االله واللعن-بل إننا نرى أن االله يلعنهم  لا

��������p��oبالعذاب العظيم  �n��m� �l�� �k��� � � �j��i��h��g�� � �f

}���|����������{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q�)٤(.  
 يكون التوعد بالعذاب الأليم أو العظيم، ولا يكون الطرد من رحمة االله إلا ولا

  لأمر جلل، وخطب جسيم، أقل شيء يوصف به أنه كبيرة من الكبائر.
ريب أن المجتمع في هذه الحالة يسوده نوع من الشك والاضطراب،  ولا

بالحزن والقلق، مما يدني به إلى حياة لا توصف بأنها حيوانية، فضلا  ورويكتنفه شع
  .)٥(عن أن تكون حياة إنسانية كريمة

، وهو يصف أحوال المجتمع، ويصور ما  االله مهرح الأستاذ سيد قطب يقول
قد كلف أطهر  -الإفك حادث-وصل إليه من حزن وقلق، يقول: (هذا الحادث 

النفوس في تاريخ البشرية كلها آلاما لا تطاق، وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من 
                                                           

 .١١:جزء من الآية النور) سورة ١(

 .١٥النور:جزء من الآية  رةسو) ٢(

 .١٩: الآية النور ة) سور٣(

 .٢٤–٢٣الآيتان النور،) سورة ٤(

الشرعية: وصفي زيد أبو عاشور، مقالة منشورة على  المقاصد) ينظر مكانة العرض في ٥(
  gmil.comwasfy@75 شبكة الانترنت، 
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وقلب زوجه عائشة  �أشق التجارب في تاريخها الطويل، وعلق قلب رسول االله 
 شهرا-يحبها، وقلب أبي بكر الصديق، وزوجه، وقلب صفوان بن المعطل  التي

علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق... وعاش المسلمون جميعا  -كاملا
وفي ظل تلك الآلام الهائلة.. ومحمد  ،هذا الشهر كله في مثل هذا الجو الخانق

 نيالأليم، يعاني من العار، ويعاالإنسان يعاني ما يعانيه الإنسان، في هذا الموقف 
فجيعة القلب، ويعاني فوق ذلك الوحشة المؤرقة، الوحشة من نور االله الذي اعتاد أن 

  .)١(ينير له الطريق)

يتبين أن حفظ العرض بهذا المعنى إنما هو من الضروريات ، إن لم يلي  بهذا
  الدين ويسبق النفس.

ك من وقع في عرض أخيه، هلا � أضيف إلى كل ما سبق تقرير النبي وإذا
 :�يقول النبي  إذووقوعه في الحرج تأكد المعنى، واتضحت ضرورية العرض، 

من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج  )٢((عباد االله وضع االله الحرج إلا من اقترض
  .)٣(وهلك)

                                                           

 .٤/٢٤٩٥م: ١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١٥الشروق، ط دار، القرآن: سيد قطب ظلال) في ١(

 . ١/٢٣ صحيح الأدب المفرد: منه قطعة بالغيبة، نال) اقترض :أي ٢(

، ٤/٢٢٠في المستدرك:  والحاكم، )٣٤٣٦( رقم، ب٢/١١٣٧) أخرجه ابن ماجة في سننه: ٣(
 )، وقال: صحيح على شرط الشيخين.٧٤٣٠( رقمب
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ò¸b©a@ @
ة الله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه االله رحم الحمد

للعالمين، وهادياً للناس أجمعين، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
   بعد: أما.. كثيراً.

والمقاصد والفقه والتفسير والحديث  الأصولبين كتب  لتَجولبعد هذا ا فإنه
  أذكر نتائج هذا البحث مجملة وهي كالآتي: اوغيره
ب على الإنسان كل ما يج هوهو أحد المقاصد الضرورية، و العرض .١

 مننفسه أَو  في  كان سواءصيانته وحفظه وحمايته من الأذى والانتقاص، 
: كرامة وسمعة وشرف وعفة الإنسان أو من يلزمه  فهوأَمره.  يلزمه
 أمره.

بالقذف بالزنا فعندئذ يعتبر من  »العرض«وصل الاعتداء على  إذا .٢
والنفس؛ لأن يقدم على المال  -هذه الحالة في-الضروريات، بل لعله 
 النفس تذهب دون ذلك.

عادة العقلاء بذل  فإنشك،  دون من المالو العقلمقدم على  العرض .٣
الإنسان قد يتجاوز عمن جنى على نفسه أو  وإنالأموال دون أعراضهم، 

ماله، ولا يكاد أحد أن يتجاوز عمن جنى على عرضه، والله در حسان بن 
 حيث يقول: �ثابت 

ــــــــــــ أصــــــــــــون   ددهعرضــــــــــــي بمــــــــــــالي لا أب
  

ـــــد العـــــرض بالمـــــال لا ـــــارك االله بع   )١(ب
  

  !؟كان حفظ العرض يفتدى بالنفس فكيف لا يفتدى بالمال وإذا
                                                           

 يت من البحر البسيط .، والب١٩٢: �) ديوان حسان بن ثابت ١(
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يدي أهل  ينب قدمهنفهذا البحث قد تم بفضل االله تعالى، وهو جهد المقل،  وبعد
  فيه، ويزيدوا في إثرائه: رأيهمالعلم ليبدوا 

ـــــــــل ومـــــــــا ـــــــــن خل ـــــــــن خطـــــــــأ أو م ـــــــــه م   ب
  

  فعــــــــلفــــــــي إصــــــــلاحه لمــــــــن  أذنــــــــت
  

  بشــــــــــــرط العلــــــــــــم والإنصـــــــــــــاف لكــــــــــــن
  

  فـــــــــذا وذا مـــــــــن أجمـــــــــل الأوصـــــــــاف
  

  بحبله اعتصامي سبحانه لاميهدي سبل الس واالله
بحديث رسول االله  هختم إذبما ختم به البخاري رحمه االله كتابه،  ناكلام ونختم

(كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان  :�
  .)١(ظيم، سبحان االله وبحمده)االله الع

                                                           

 فضل التسبيح. بابالدعوات،  كتاب)، ٦٤٠٦برقم ( ٨/٨٦) أخرجه البخاري في صحيحه: ١(
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Š†b—¾a@Éua‹¾aë@ @
 الكريم. القرآن  •
 ابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية، الإحكام شرح عمدة الأحكام: إحكام .١

  .ت.د، ط.د
بن صالح بن  إبراهيم :جريمة اغتصاب العرض في الفقه الإسلامي أحكام .٢

سم العدالة محمد اللحيدان، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في ق
- هـ١٤٢٥ ،الرياض التشريع الجنائي الإسلامي، تخصص الجنائية،
  م.٢٠٠٤

حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت  أبو :علوم الدين إحياء .٣
 .ت.د ،ط.د بيروت، ،دار المعرفة ،هـ)٥٠٥

محمد بن علي بن محمد  الأصول: مالفحول إلي تحقيق الحق من عل إرشاد .٤
: الشيخ أحمد عزو تحقيق هـ)،١٢٥٠يمني (ت بن عبد االله الشوكاني ال

 م.١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١ط الكتاب العربي، دار عناية، دمشق،
: أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي (ت الاستذكار .٥

الكتب  دار : سالم محمد عطا، محمد علي معوض،تحقيق ،هـ)٤٦٣
 م.٢٠٠٠–١٤٢١، ١ط بيروت، ،العلمية

-ـه١٣٩٩ ،٢ط ،لبنان ،بيروت الكتب العلمية، دار ،ى: سعيد حوالإسلام .٦
  م.١٩٧٩

 الرسالة الحديثة، مكتبةمحمد عقلة،  الدكتور :مقاصده وخصائصه الإسلام .٧
 .ت.، د١ط ،عمان

المجتمع  دار : الدكتور عبد االله بن أحمد قادري،وضرورات الحياة الإسلام .٨
 هـ.١٤٢٢، ٣للنشر والتوزيع، ط
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: حسن بن لمنظومة في سلك جمع الجوامعالجامع لإيضاح الدرر ا الأصل .٩
هـ)، مطبعة النهضة، ١٣٤٧عمر بن عبد االله السيناوني المالكي (ت بعد 

 م.١٩٢٨ ،١ط تونس،
 الدار الدكتور محمد مصطفى شلبي، ستاذ: الأالفقه الإسلامي أصول .١٠

 .ت.د ،ط.د ،بيروت الجامعية للطباعة والنشر،
بن محمد المختار  نمحمد الأمي: البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء .١١

 ،تبيرو ،والنشر والتوزيع لطباعةدار الفكر ل ،هـ)١٣٩٣الشنقيطي (ت 
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥لبنان، 

 تحقيق ،هـ)٣٨١الحسن العامري (ت  أبوبمناقب أهل الإسلام:  الإعلام .١٢
 ،مؤسسة دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام ،أحمد عبد الحميد غراب

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١الرياض، ط
مصر،  طبع)، ـه٩٩٢ (ت بن قاسم الصباغ العبادي احمد :البينات الآيات .١٣

  .م١٢٩٨
: أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن المحيط في أصول الفقه البحر .١٤

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١ط هـ) دار الكتبي،٧٩٤بهادر الزركشي (ت 
لأصبحي الأندلسي محمد بن علي بن محمد ا السلك في طبائع الملك: بدائع .١٥

تحقيق: د.  ،هـ)٨٩٦ابن الأزرق (ت  ناطيأبو عبد االله، شمس الدين الغر
 .١طالعراق،  ،الإعلام وزارةعلي سامي النشار، 

: محمد بن محمد بن عبد الرزاق العروس من جواهر القاموس تاج  .١٦
: تحقيق هـ)،١٢٠٥(ت  يالحسيني أبو الفيض الملقّب بمرتضى الزبيد

 الهداية. دار المحققين، مجموعة من
الدراسات الفكرية  مؤسسة : الدكتور محمد شحرور،منابع الإرهاب تجفيف .١٧

 م.٢٠٠٨ ،١ط المخزومية، دار ،لبنان ،بيروت المعاصرة،
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: علاء الدين أبو الحسن علي بن شرح التحرير في أصول الفقه التحبير .١٨
: د. قتحقي هـ)،٨٨٥سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت 

 ،الرشد مكتبة عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح،
 الرياض.

بن عاشور  طاهر: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الوالتنوير التحرير .١٩
  .م١٩٨٤ ،ط.د تونس، ،الدار التونسية للنشر ،هـ)١٣٩٣التونسي (ت 

ن بن عبد : أبو العلا محمد عبد الرحمالأحوذي بشرح جامع الترمذي تحفة .٢٠
 ،ط.د بيروت، ،دار الكتب العلمية ،هـ)١٣٥٣(ت  يالمباركفور مالرحي

  .ت.د
مقدمة  رسالة عاشوري، محمد :بالمقاصد ضوابطه وأثره الفقهي الترجيح .٢١

العلوم الاجتماعية والعلوم  كلية لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه،
 م.٢٠٠٨- هـ١٤٢٩ الجزائر، ،باتنة ،الحاج لخضر جامعة الإسلامية،

بدر الدين محمد  الإمام :المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي تشنيف .٢٢
.د عبد االله أ ،يزأ.د سيد عبد العز تحقيق بن بهادر بن عبد االله الزركشي،

  م.٢٠٠٦، ٢ط ربيع، مؤسسة قرطبة،
 ،)ـه١٣٥٩: عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (ت ابن باديس تفسير .٢٣

 ،١ط لبنان، ،دين، دار الكتب العلمية بيروت: أحمد شمس التحقيق
  م.١٩٩٥-هـ١٤١٦

 ،ط.د : وليد بن راشد السعيدان،الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية تلقيح .٢٤
  .ت.د

 تشهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي ( الفصول: تنقيح .٢٥
، ١ط ،مصر ،الفكر دار تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ،هـ)٦٨٤

 .هـ١٣٩٣
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: بدر الدين حسن بن قاسم المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك توضيح .٢٦
 يتحقيق عبد الرحمن عل ،هـ)٧٤٩بن عبد االله بن علي المرادي (ت 

 م.٢٠٠٨- هـ١٤٢٨، ١ط سليمان، دار الفكر العربي،
 ه: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاالتحرير تيسير .٢٧

 .ت.د ،ط.د بيروت، ،دار الفكر ،هـ)٩٧٢الحنفي (ت 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  البيان في تأويل القرآن: جامع .٢٨

تحقيق: أحمد محمد شاكر،  ،هـ)٣١٠الآملي أبو جعفر الطبري (ت 
 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ ،١مؤسسة الرسالة، ط

القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن  قاضي :الجوامع في أصول الفقه جمع .٢٩
  .م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤ ،٢، طلبنان ،بيروت العلمية، تبكال دار علي السبكي،

: إبراهيم تحقيق ،هـ)٢٠٦: أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني (ت الجيم .٣٠
 ،، القاهرةط.د العامة لشئون المطابع الأميرية، الهيئة الأبياري،

  .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤
: أبو الحسن، علي بن أحمد على شرح كفاية الطالب الرباني يالعدو حاشية .٣١

تحقيق: يوسف الشيخ محمد  ،هـ)١١٨٩كرم الصعيدي العدوي (ت بن م
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ط.د بيروت، ،الفكر دار البقاعي،

: حسن بن العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع حاشية .٣٢
 دار الكتب العلمية، ،هـ)١٢٥٠محمد بن محمود العطار الشافعي (ت 

 .يخطبعة، وبدون تار بدون
الكلم  دار :الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، في الإسلامالإنسان  حقوق .٣٣

  هـ.١٤١٨ ،٢ط ،الطيب، دمشق
 سلسلة الأمة، كتاب الزحيلي، محمد :الإنسان محور مقاصد الشريعة حقوق .٣٤

 ،قطر،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عندورية تصدر كل شهرين 
  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ ،٨٧ العدد ،١ط
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الدين احمد بن إسماعيل  شهابع: اللوامع شرح جمع الجوام الدرر .٣٥
 ،الكتب العلمية، بيروت دار تحقيق سعيد غالب، ،)ـه٨٩٣الكوراني (ت 

 .م١٩٩٩- ـه١٤١٩ ،١ط لبنان،
الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة  في (دفع الصائل) الشرعي الخاص الدفاع .٣٦

مقدمة استكمالاً  رسالة حمدان محمود ساخن، زياد مع القانون الوضعي):
الفقه والتشريع بكلية  فيالماجستير  درجةالحصول على  لمتطلبات

 م.٢٠٠٨ ،فلسطين ،نابلس الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية،
العكبري المسمى بالتبيان في  قاءبشرح أبي الب المتنبي طيبأبي ال ديوان .٣٧

 ،ن، لبنابيروت شرح الديوان ،دار الفكر للطباعة والنثر والتوزيع،
 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٣

 مكتبة علي بدوي، يوسف وضبطه وشرحه: جمعه :الإمام الشافعي ديوان .٣٨
 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١ ،١،ط،دمشق دار الفجر،

وترتيب  جمع :المؤمنين وسيد البلغاء والمتكلمين أمير �الإمام علي  ديوان .٣٩
 .ت.د ،ط.د التربية للطباعة والنشر، دار عبد العزيز الكرم،

عبدا  الأستاذ امشه وقدم لهوكتب هو شرحه: �حسان بن ثابت  ديوان .٤٠
  م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،١ط ،لبنان ،بيروت الكتب العلمية، دار مهنا،

بن يعقوب  قاسم: محمد بن الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار روض .٤١
دار القلم  ،هـ)٩٤٠الأماسي الحنفي محيي الدين ابن الخطيب قاسم (ت 

 هـ.١٤٢٣، ١ط العربي، حلب،
: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو سفي معاني كلمات النا الزاهر .٤٢

 مؤسسة : د. حاتم صالح الضامن،تحقيق هـ)،٣٢٨بكر الأنباري (ت 
  م.١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١ط ،بيروت ،الرسالة
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: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي السنة .٤٣
، ١ض، طالريا ،الراية دار الزهراني، عطيةتحقيق: د.  ،هـ)٣١١(ت 

 م.١٩٨٩-هـ١٤١٠
بن موسى بن الضحاك،  ورة: محمد بن عيسى بن سالترمذي سنن .٤٤

تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر  ،هـ)٢٧٩الترمذي، أبو عيسى (ت 
ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة 

 م.١٩٧٥-هـ١٣٩٥، ٢ط مصر، ،مصطفى البابي الحلبي
: تقي الدين أبو الفتح في الأحاديث الصحيحة النبوية الأربعين النووية شرح .٤٥

 مؤسسة ،هـ)٧٠٢محمد بن علي بن وهب، المعروف بابن دقيق العيد (ت 
  م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٦ط الريان،

أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز  الدين: تقي الكوكب المنير شرح .٤٦
تحقيق:  ،هـ)٩٧٢بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (ت 

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٢العبيكان، ط مكتبة محمد الزحيلي ونزيه حماد،
التلمساني عبد االله بن محمد بن شرف  لابن :المعالم في أصول الفقه شرح .٤٧

تحقيق: الشيخ عادل أحمد  ،هـ)٦٤٤ (ت الدين أبو محمد الفهري المصري
 ،١ط ،لبنان ،بيروت الكتب، عالم على محمد معوض، الشيخ ،عبد الموجود

 م.١٩٩٩-هـ١٤١٩
تحقيق  ،هـ)٢٠٦ : منسوب لأبي عمرو الشيباني (تالمعلقات التسع شرح .٤٨

 لبنان، ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ،وشرح عبد المجيد همو
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١ط

 د: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبتنقيح الفصول شرح .٤٩
هـ)، تحقيق: طه عبد الرؤوف ٦٨٤الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت 

 م.١٩٧٣-هـ١٣٩٣، ١الطباعة الفنية المتحدة، ط شركة سعد،
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 ت: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (رياض الصالحين شرح .٥٠
 هـ.١٤٢٦، ط.د ،ضدار الوطن للنشر، الريا ،هـ)١٤٢١

القوي بن الكريم الطوفي  بد: سليمان بن عمختصر الروضة شرح .٥١
عبد االله بن عبد  تحقيق هـ)،٧١٦الدين (ت  الصرصري أبو الربيع نجم

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١ط الرسالة، مؤسسة المحسن التركي،
أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت  والشعراء: الشعر .٥٢

 .ـه١٤٢٣، ط.د دار الحديث، القاهرة، ،هـ)٢٧٦
: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري (ت الأعشى في صناعة الإنشاء صبح .٥٣

 .ت.د ،ط.د الكتب العلمية، بيروت، دار ،هـ)٨٢١
: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري تاج اللغة وصحاح العربي الصحاح .٥٤

: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم تحقيق هـ)،٣٩٣الفارابي (ت 
 .مهـ١٤٠٧، ٤ط بيروت، ،للملايين

: : محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي تحقيقالبخاري صحيح .٥٥
 هـ.١٤٢٢، ١ط محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،

 ت( النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن: مسلم مسلم صحيح .٥٦
 ،العربي التراث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق ،)هـ٢٦١

 .ت.د ،ط.د ،بيروت
محمد سعيد رمضان  الدكتور :المصلحة في الشريعة الإسلامية ضوابط .٥٧

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١ط ،وطي، مؤسسة الرسالةالب
، ١بن مختار الخادمي، مكتبة العبيكان، ط ين: نور الدالمقاصد الشرعية علم .٥٨

 م.٢٠٠١-هـ١٤٢١
، ١ط المناهج، داربشير مهدي الكبيسي،  الدكتور: مقاصد الشريعة علم .٥٩

 هـ.  ١٤٣٢
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: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الوصول في شرح لب الأصول غاية .٦٠
دار الكتب العربية  ،هـ)٩٢٦لأنصاري زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت ا

 .يهمصطفى البابي الحلبي وأخو ،الكبرى، مصر
تحقيق:  ،هـ)٢٢٤: القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي (ت الحديث غريب .٦١

 ،دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد مطبعة د. محمد عبد المعيد خان،
 .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤، ١ط الدكن،

: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن القدير فتح .٦٢
  .ت.د ،ط.د الفكر، ارد ،هـ)٨٦١الهمام (ت 

: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الفروق .٦٣
 .ت.د ،ط.د عالم الكتب، ،هـ)٦٨٤الشهير بالقرافي (ت 

٦٤. قْهالف وأدلَّتُه دار الفكر: أالإسلامي ،يليحة الزبهة ،. د. ودمشق، ،سوري 
 .٤ط

: محمد بن الحسن بن العربي السامي في تاريخ الفقه الإسلامي الفكر .٦٥
، ١ط لبنان، ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،هـ)١٣٧٦الحجوي (ت 

 م.١٩٩٥-هـ١٤١٦
 : أحمد بن غانم (أوالدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه .٦٦

 تغنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (
 م.١٩٩٥-هـ١٤١٥، ط.د دار الفكر، ،هـ)١١٢٦

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١٥طالشروق،  دار: سيد قطب، ضلال القرآن في .٦٧
هـ) دار ١٣٨٥: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (ت ظلال القرآن في .٦٨

  هـ.١٤١٢، ١٧القاهرة، ط ،بيروت ،الشروق
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف  القدير شرح الجامع الصغير: فيض .٦٩

بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت 
 . ـه١٣٥٦، ١المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ،هـ)١٠٣
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. الفكر دار، حبيب أبو سعدي الدكتور: واصطلاحا لغة الفقهي القاموس .٧٠
 .م١٩٨٨- هـ١٤٠٨، ٢ط ،يةسور ،دمشق

(ت  يمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد المحيط: قاموس .٧١
مؤسسة  ،تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة مكتب تحقيق ،هـ)٨١٧

 م.٢٠٠٥- هـ١٤٢٦، ٨ط لبنان، ،بيروت الرسالة،
 .ت.د ،ط.د ،ي: علاء الدين الزعترفي علم مقاصد الشريعة قراءة .٧٢
: د. محمد مصطفى في المذاهب الأربعة طبيقاتهاوتالفقهية  القواعد .٧٣

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١دمشق، ط ،الفكر دارالزحيلي، 
بن علي بن محمد  لرحمن: عبد االمشكل من حديث الصحيحين كشف .٧٤

 الوطن، الرياض، دار تحقيق علي حسين البواب، ،هـ)٥٩٧(ت  وزيالج
 .ت.د ،ط.د

، جمال الدين ابن منظور : محمد بن مكرم بن على، أبو الفضلالعرب لسان .٧٥
 ،٣ط بيروت، ،دار صادر ،هـ)٧١١الإفريقى (ت  يفعىالأنصاري الرو

  هـ.١٤١٤
: سليمان بن عبد المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا متطلبات .٧٦

 م.١٩٩٧- هـ١٤١٨، ١ط الرحمن الحقيل،
: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو اللغة لابن فارس مجمل .٧٧

 دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، ،هـ)٣٩٥الحسين (ت 
 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،٢ط بيروت، ،الرسالة مؤسسة

 ت: عطية بن محمد سالم (الشريعة ومساويء القوانين الوضعية محاسن .٧٨
السنة  ،الأول العدد الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ،هـ)١٤٢٠

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣ ،السادسة
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: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى هب الإمام أحمد بن حنبلإلى مذ المدخل .٧٩
تحقيق: د. عبد االله بن  ،هـ)١٣٤٦(ت  نبن عبد الرحيم بن محمد بدرا

  هـ. ١٤٠١، ٢ط بيروت، ،عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة
 مؤسسةيوسف القرضاوي،  الدكتور :لدراسة الشريعة الإسلامية مدخل .٨٠

 م. ١٩٩٣-هـ١٤١٤، ١ط ،الرسالة
: أبو عبد االله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون الشهاب مسند .٨١

تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي،  ،هـ)٤٥٤القضاعي المصري (ت 
 م.١٩٨٦-ـه١٤٠٧، ٢ط بيروت، ،مؤسسة الرسالة

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي  المرسلة: المصالح .٨٢
  هـ.١٤١٠، ١ط لامية، المدينة المنورة،الجامعة الإس ،هـ)١٣٩٣(ت 

: شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي البلدان معجم .٨٣
  م.١٩٩٥، ٢ط دار صادر، بيروت، ،هـ)٦٢٦ ت(

أحمد  ،(إبراهيم مصطفى : مجمع اللغة العربية بالقاهرة،الوسيط المعجم .٨٤
 .ت.د ،ط.د ،وةعالد دار محمد النجار، ،حامد عبد القادر ،الزيات

: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو مقاييس اللغة معجم .٨٥
 دار الفكر، ،السلام محمد هارون عبد تحقيق ،هـ)٣٩٥الحسين (ت 

 م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩
: شمس الدين، محمد بن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني .٨٦

، ١لكتب العلمية، طدار ا ،هـ)٩٧٧أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت 
 م.١٩٩٤-هـ١٤١٥

محمد سعد  الدكتور :الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية مقاصد .٨٧
 . م١٩٢٤، ١ط ابن الجوزي، دار بن احمد بن مسعود اليوبي،
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: محمد تحقيق محمد الطاهر بن عاشور، الشيخ :الشريعة الإسلامية مقاصد .٨٨
-ـه١٤٣٢، ٣ط، ردنلأا ،وزيعالنفائس للنشر والت دار، الميساوي الطاهر
 م.٢٠١١

الوعي  مجلة جاسر عودة، الدكتور :والدلالة لمفهومالشريعة ا مقاصد .٨٩
 ،٥٦١ العدد ،الكويت الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الإسلامي،

 م.٢٠١٢
 جاسر عودة، الدكتور :الشريعة عند الشيخ يوسف القرضاوي مقاصد .٩٠

 هـ.١٤٢٨ ،قطر، الدوحة
 ،الكويت الرحمن عبد الخالق، عبد :للشريعة الإسلامية العامة المقاصد .٩١

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،ط.د
: وصفي زيد أبو عاشور، مقالة العرض في المقاصد الشرعية مكانة .٩٢

  wasfy 75@gmil.comمنشورة على شبكة الانترنت، 
قادر الباكستاني:  : زكريا بن غلامأصول الفقه على منهج أهل الحديث من .٩٣

 م. ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١ط دار الخراز،
: أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر من مسند عبد بن حميد المنتخب .٩٤

بلنسية للنشر  دار تحقيق: الشيخ مصطفى العدوي، ،هـ)٢٤٩(ت  الكَشّي
 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٢ط والتوزيع،

مختار الشنقيطي : محمد الأمين بن محمد الالتشريع الإسلامي وحكمته منهج .٩٥
 .٢ط الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ،)ـه١٣٩٣(ت 

: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي الموافقات .٩٦
ابن  دار تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ،هـ)٧٩٠(ت 

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٧ ،١ط عفان،
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الأمين بن محمد المختار :الشيخ محمد الورود على مراقي السعود نثر .٩٧
 دار وليد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، محمد الدكتور الشنقيطي، تحقيق:

  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٣، طالسعودية المنارة،
الجارم ومصطفى أمين، الدار  على :الواضح في قواعد اللغة العربية النحو .٩٨

 .ت.د ،ط.د المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع،
: أحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب عند الإمام الشاطبيالمقاصد  نظرية .٩٩

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢، ٢ط الإسلامي،
إبراهيم العلوي  بناالله  عبد :ودمراقي السعود لمبتغي الرقي والسع نظم .١٠٠

 .ت.د ،ط.د )،هـ١٢٣٥(ت  الشنقيطي
: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن والأثر الحديثفي غريب  النهاية .١٠١

ابن الأثير (ت  لجزريحمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني امحمد بن م
، المكتبة الطناحيمحمود محمد  ،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ،هـ)٦٠٦

 م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩بيروت،  ،العلمية
  

� 


